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١‏ . ظلم وفوضى 

بين شيفيلد مذ دونكاستر الحميلة كانت تمتد” » 
0 في القدم © غابة” كثيفة " “الكت ربنا أشجارها نفراً :من 
اتسين الشتجعان» + الذين حفظت لنا ذكراهم بعضن” 
الأغاني الشعبية . 

2 0 هذه القصة خلال” الدنوؤات الأخترة 
سق حم الملك ريتشارد “الذي كانت ارعيكته” نمق 
٠: 1‏ وهي متأرلجحة” بن اليأس والرجاء ؛ كي 
يضّع 0 افوضى والاستبداد الدّذيئن كانت" انكلترة 
: فلفد عمد الأشراق 
: إلى تحصين قلاعم 
واستعباد لهام ع من اجير امهم والاستعداد . .لاقيام بأدوارهم 

في المحرب الأهلية التي سَعوا إلى .إضرام نازها. .غير 


ا جسن الوصايق: 


على :أن" طبقة" النبلاء “الصغار كانت + على: العكس 
من "ذلك ؛ .“في حالة- سيئّثة '. وكان أعضاء” “هذه الطبقة :» 


وبلق عليهم اسم" ٠‏ فرانكان » ٠‏ يُضْطَرونة » عن 


أجل المحافظة على سلامتهم » إلى طلب الاية من سيد 


تاور يتحتم عليهم أن يساعدوه في كافة عمليّاته » 
ريناك بجدون” أنفسهم مُوَرطين في مغامرات بالغة الخطر . 
و 1 جر اتهلم” الانقوياء” يعدمون” وسيلةر لبد اهم 
والضغط عليهم وإنزال الخراب بهم 

ولم يكن لمجيء ولم الفاتح إلى انكلترة من أثر سوى 
مضاعفة . الظلم الذي عارسه النبلاء البارونات الكبار » 
والشقاء .الذيتعانيه الطبقات الدنيا . فبعد جرب ««هاستنغز » 
انتقلت السلطة” برمتها إلى أيدي النبلاء التويز ها لايق 
أما أمراء. وأشرات,,و'الساكيون ع ٠.‏ ققد أببي” 0 
وجرد: لباقو من متلكامم م ول عفظ منهم. سوى 
عدد ضثيل ببعض أملاك من الدرجة الثانية أو الثالثة » 
فق أرض أجداد.هم ا كانت سناسة ولم وخلفائه 
هي إضعاف هذه الطبقة ٠‏ بكافّة الوسائل ٠‏ خوفة 
أن نا الحقلد ضد الغزاة الفاتين .. 

وكانت اللغة” الفرنسية هي السائدة” في البتلاط والقصور » 
والمستخدامة” في المحاكم م الانكلوسكسوني 
فقد تثر لها افلاحين والطبقات الشعبية. الدنياء + علن: أن 
ا لتقام بين الرؤساء والر وسين > بن السادةر 
والعبيد ب :لدت إل ظهور لهجة جديدة هي عبارة” عن 
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مزيجر من الكلات الفرنسية والألفاظ الأنكلوسكسولية . 
وقد. اغْتَبَتْ هذه اللهجَة” عا دخل” عليها من اللغة اللاتينية 
ولغات أوربا الحنوبية » فتألفت منها اللغة” الانكليزية” الحديئة 
كان “أشعة الشمين الغارية ‏ تكدر 5 هج عل 
ظاهر' هذه الغابة » الي محلتثنا عنها ٠‏ والي يغلت على 
الظن” أن أشجارّها القدعة” قل رأث اجنود قنصد يمزون 
تحسها . وكان هناك رجلا أحداهما تبدو على ملامحه 


القتسلوة ' والعئف : ويرتدي سترةة من الحلد تنحدار 


تجلديتان دقيقان يلنفتان متصالبيئن حول الساق ٠‏ وقد 
شك الجل” في وسطه متتطفتةة بصلا بين طرقيئها إيزم” 
تحاسي ‏ ع ويتذلى منها 0 صغير أوقترق 0 


6 دم 2 


وخنجر ع الشفرة 2 ا الرأسسر قرني 
المقتبض . وكان 0 المُضَفّر بلونه الأحمر الكامد 
يتنافرً بشكل غريب لدي انج 0 
هذه الزيئة” والمظهر قتلادة لتخاسية” عر يضنة ”واسعة” تقفتت 
عليها » بالأحرف التكتميونية :هده الكيات غورتك 
بن بيوولف ؛ عبد سدريك دي روذروود بالولادة 0. 


أما الرجُل” الآخر فكان يبدو أصغترَ من غورث » 
راعي الكنازير » بنحو عقر سنوات .١‏ كان الباسئه” 
مائلا” للباس رفيقه إلا" أنه من صنف أجوّد” وبلون 
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أزهى #نفن” كانت اانه ذات 0 الأحمر الك 


قلادة” شبيهة" بقلادة رفيقه قش عليها : « وما » 
بن ويتلس » عبد سدريك دي روذروود ») . وكانت 


عه مخاطة” بإطارر. من الحاد ممعلق به أجراس” 
ضفرةة : ترن كل هر رأسه . وهو كيرا ى 
يتهزه” . كانت زيئة « ومبا » وحر كانه تنم عن أنه" 


ا عر 


من هذا لير من المهرجين” + الذين. كان يتخذاهم 
اللرك والامراء” اتليييم في ساعات الاكتئات والضيق . 
وكان ومنبا يتحميل كيساً صغيراً ؛ في وسطه : إلا أنه كان 
لالظ كان 0 

عل ان تعيير كل دن كان مختليفاً. عن 
تعبو الاعر فنا 0 يبدو 0-7 والأل” الد فين 5 
نظرات غورث »؛ كانت اللامبالاة تبدو على قسّات وميا . 

وصاح غورث الذي كان ينفح بوقه ليتجلمَم 
خنازيره” 'الممشراقة أ 

« لعتزرل' لعنة' القدايس .ويثولئد على هذا القطيع ! . 
هنا ا فنغش ! 10. 

وكان « فنغس: ».اسم الكلب الحم الذي كان 


1 


يبث الذاعر في القطيع »فلا يتجمّع . ثم التفت إلى زفيقه وقال: 
- « ساعداني في جتمئعه ؛ يا وبا .. أرجوك ! ) . 
اننا مرح ؟ إن ساقي » وقد | سشوتينان : 

تؤكدان أن تعريض” ملابسي الحميلة للاتتساخ بوحل 

الحقول جرعة” في حق” شخصي المبتَجّل ٠‏ وحق” خحزانة. 

مي الللكية 1 .. 0 أمبا الصديق" “عورث 

أفضل” حل م الرعدة الك يكل مرتلا هذه 
الحنازير لصيرهر - 2 ققة أغل إذا؟ مادفة 
جنودآً أو عصاة” أو حجاجآ 0 و مذ الغد 


إلى « تورمائديين 0.! . 
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هق" القد يس » دانسكن 1 تقل سوى الحقيقة 
المؤلمة ! النورمانديون لم يتركوا “لنا سوى الحواءر الذي 
تسل للم تعره كن ذل ند اهل راي 
وأحسن' اله أراضي في أيدمهم .. وهم يُرسلون خايرة” 
شباننا ليحاربوا ي البلاد 0 .. بارك الله" في -سيلانا 


الي رت تصرف الأجُل المتجاع > وريظتل 
دائم” اليقظة .. و لحن قال إن « رمجينالد جبهة الثور » 


سيآتي بنفسه و ألا تتضيع جهود” ستدريك عبباً 
هنا : فنغس ! .. أحسنت .. يا فنغفس-.. ها هو القطيع 
قدرحمتم. !1 » 

5 


ثم أضاف وهو يننصت إلى 'صوت عتداو بعد ؛ 


1١ 


دماهذا ؟». 

12 فسان 001 

- 1 وهاذا هيما عن 10 ,+ التعد ارشرعة!؟ 
فاليا تدر عطر وشيك 01 . 


. ضيوف غامضون 
ل يانه" وبا لتحذير ريقه وحته عل الإسراع + 
بل ظل ماضياً في عتبكه وثرثرته حتى أدركتها نحو 
عشرة من الفرسان . 
كان الفارسان النذان يتتتقدامان الموكب” يدان 
من أصحاب نا أحداها أفكاة ظاهر؟ أنه “ذو 
مرتبة كنسية ررفيعة »+ وأنه. يتتمي: إلى :فرقة ‏ 0 سيتو » 
الدزئيتة .غير أن" أفلا راسك ' كانت من نيج . أجمل" بكثر 
يما ير تديه الرهبان في العادة .. يضاف إلى ذلك أنه كان 
5 ممتلىء” الحسم ».مما يتدال” على أنه لا يأبه* للصّيام وتعذيب_ 
2 . وكان بادي البثشر والمرّح » وهو يتعئلو صهوة” 
بغلة جميلة. رينت على أحسّن ويم علق عل 
لجامها 0 من الأجراس الفضيئة الصغيرة . غير أن” 
3 إخوانه كي ران ماني زان ط 
سرج ممطرل بشكل. جذاب . 
كان زفيقية "قارسا” من افرسان الكنيسة !» لاتقلل" 
ست عن الأربعين . كان فارع الطول متين البنيان » 


ا 


رقهتت سد الأعمال” الكثر 6”واالشاق” التواضلدة / 
كان وجهّه المعبدرُ الذي لتواحتنه شتمنسم الأمقاعر التدارية. 
دالذي تعللوه” قلبتعتة” حمراء” مزيتة” بالفترو » يوحي 
بالمهابة. والاترام” 1 وني عينيها كان يبدو ذلكا النوع” 
من الخرأة الذي: يفممن» عن العتقنبات والمخاطر لا لشيء 
إلا ليجد المتئعةة ني تحدسبا وقتهئررها كاقت ا 7 
في حالة الاسترخاء ». تبدو هادئة » غير أن كرو العروق 
في جبنهته «رواخسلاج شفتير نحت شازبه الأسود الكثيف. ٠‏ 
كل” فك كان يف ما يطوق غليه من سود لطي 
ولعتو : كان يرتدي ثوباً كهنوتياً أزجواني اللون رِينَتَتْ 
كتفته” اليمى. بصليب ‏ من القمماش" الأبيض واكتسى 
ارد وانتجى بكتُمَين وكفتيان من. الحديد .. ويل 
الرود” 3 الساقين » أما الركبتان فققد غنطيتا بصفائح 
من الفولاذ. أشبه” بحراشف السمك . وكان يتدلتى من 
حزامه خلج طويل” مزدوج الحتدة . وقد ركب هذا 
الراهب الغارش” لتك ب 00 جواده” لتابع يتجرها 
من رسنه حبى محفتظة 0 للمعارك . وكان الحواد 
مجهترا بشن" الطزيقةا“ الى ممتكة جا لفوض معركة . 
قد علتقست سرجه بطق د مشقية” الترصيعر وخوذة 
تخفق” في رأسه زاية” رْسمّت عليها شارة” الصّليب' » 


. نوع من اليراذين او البغال‎ ٠ 


ون 


كا تحمل" ترس" المثلث وقد غلطي بقناش أجواني ٠.‏ 

وكاة وراء ‏ (علا رن الرجليين تابعان آخران . تدال” 
سم رهن والعامة" الفاقعة” التي .يعتمرانها على أنهما شرقيئان 
من آضيا +6 وكانا عتطيان جوادين عربيين يتناقض 
تحولها بع فميخامة 0 الي كان .ا زر كيهننا 
المحار يون" الغربيون . 

وقد أثارت هذه المجموعة” اهام « وَمّبا» و« غورث» 
الذي عرف .» منذ. الومئلة. .الأولى . .ان..الرجل” .الأول" 
هو. أسقف دير .جورفولكسن. +. امعرؤف ,ميته .اتلد 
والآكل الشسهي » ويكرمه نحو الفقراء . فسلتم عليه 
العبدان ك0 بكل” احترام كا لفكتي 
لك « وميا ) وهو يقذاف اليه بقطعة 
فضيّة : «.دالني + يا بي © على الطريق الم داية إلى 
مل للك لكشي 1 : 

5 ««تسلكون » سيادتئكم » هذه الحادةة” حى.المفْررق + 
حيث . يوجدا" صليبٌ مقلوب .. هناك تتتعطفون نحو 
البسار. .. وأزجو أن ,يبعين" .الله منيادتكم” على .الوضولر 
قبل" هوب العاصمة وهطولٍ الأمطار !2 . 

وانطلق”. الفبرسان” 0 في الاتجام الذي جدادهة 
لما « ومنبا» . قال اغور نان بعد إن انتعدوا ٌ 

- « بالطريقة اللي وَحَهْتُهم ما . سيكونون 
مسحْظوظين إن' وصّلوا إلى روذر وود هذا المساء !» . 
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«١‏ هذا صحيح ! ولكنب؟ 0 أن يتصلوا 

لى شيفيلد الي لا تختلف) عن غيرها م من الآماكن ٠١‏ إنى 2 
ار » أحذاق” من أن أدال” م ى بيت الأرتء 
إن كنت الا ارد إن مي عليه 601. 

ادل 0 فلا يحب أن تقع عين « ابعر 0 
على اللَيئْدي روينا ولأتأن حتك” سدريك بالراهب ب 
الحندي ‏ ! أما نحن فعلينا ٠‏ كخادميان, مين أن 
ثرى ونسمع وتقتفل 1 فمدا 0 

في ,تلك" .اللحظة. كان . الفازسآن .6 وها ماضيان 
مع جاعتهما ٠‏ يتحدئان . باللغةر. الفرنسيةر. » النورهاندية. ع 

بي كانت .لغة" الطبقنات العليا .. قال فارس اليكل : 

1ق إلى وقاحة هذين الحقريئن ؟ !. كان 
بودي أن أعلامين :كيت بكرن "الأذك أ فلكم وات 
الأسرى الأثراك” الذين لا مثيل” هم في الشراسة !2 

ل بلاد أخلاقلها وعاداتثها .. ثم إن" ضراب 
هذا الإنسان التافه كان من شأنه آل" يُوْضْلَا إل 
منزل سدريك 7 تنس أن” سداويك فخور بتقسه 1 
ثم إنه بالاضافة إلى ذلك حاد” الطبع .. إنه عدر لتدوو” 
لطبقة النبلاء » وخاصة لحاريه « رمجينالد جبهة الثور » 
و «فيليب دي مالفوازان ».وها خضيان شديدا البأس 
وهو يدافع عن مواطنيه بقلو ويعتر بأنه متحدار من 
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مروارد » 00 » لذلك يلقتبونه عادة بسدريك 
السكسوني . 

«١‏ أما الرئئيس إمر ٠‏ أنتت خبير بالحال ٠‏ ولكن 
جال « رُوينا » لا بد أن يكون” غدم” الخال هذا يجب 
عي أن أتذرع” بالصير وأتصرف مع والدها متهى 
اللّط ف والتياقة ما دام” بالشراسة الي ذكترئت !0 . 

9 إن نايك لوس الا أرونيا فهي تتحدارً 

من ع2 أشرف بكثر من الفرع الذي يداعي سدريك 
0 : إه عت" ليهاس" د لاو لكته” 
اتخَنة لنفسه صفق الوعي عليها: ؛. وهو ماوش” هذه 
ادم بغبرة منقطعة النظير . أما جاللها فمن شأنه. 
أ ل ا ل امرأقر 5 1ك دنا شاك 

من أجل ذلك. أُوْصيك” بالخ تلج بمميا إل الأساليبي 
الي ألفتها مع النساء: الأخريات: .. فشدريك سريع 
الغضّب + وان يتوزع عن طردنا حى في منتصف 
اللبل .. ويقال” إنه نفى ابته؛ لأنه يمرا على رقع نظره 
إلى ينا ٠‏ » 

0« سأحاول” أن أكون" في غاية: الرّقة .» هذه 
الليلة- » وأن أتذرّع: بحيام امنا 11 بهاء هو ال اي 
المقلوب .. لشتجه' إذن. نحو اليمين ! »0 . 

ونمو اللسار ,من فتضللف: .فلقتد" تله لنا 


لذلء 


غريث ووامبا في الغابة 


1١ 


الائجاهة بسيفه الحشبي !00 , 


ت و صحيح؛. ولكنه . كان يمئسلك” ' السيفت"” بيده 


وراح الرجلان يتناقشان حول الاتجاه » وكل” متمنسّك" 
برأيه ١‏ ول نكن" عقدور مرافقيله] أن يتفنصلوا قي 
الأمر لاني لمعو مل فالددة وميا "ورا تبات 


قجأة أن اهناك رحلا ستل بحت الصملي المقاويك © 
فصاح تخادمه 1 


١ -‏ هيغو » أيقيظ هذا الرجل رتك !01 

وقال الرجل” بلخة فزنسية سليمة وهو ينهض : 

«الاذا ترز عجوني 0 الغر باء 0 

قال رئيس ليرا 11 

اك كته .نري "أن رنسألك عونا الطرويق: المماطية. :41 
روذروود ٠‏ مقر سدريك السكسوني !2 . 

حاو آنا هلي يا ذاهك )ل متا ا ورا لكان 
نعي اا * ائدنتكم” كل درو 1 

فأمر الرئيس' لصاف افق روم باجام ال 
الذي ١001‏ « وميا ».الماكر 

وبعد أن حا طريقاً متعرتجة” وسطة الغابات 
تعتر رضلها المداوك والمستنقعات .ع وصلوا إلى طريق 
عر يضةٍ تواداي إلى بتاء اسع الأرجاء قلي الارتفاع ” 


١ آيفنهو‎ 1 


غر متناسق . ولا اطمأن” إمر إلى أنيم وصلوا إلى ملبنتغاهكم' 
سأل” الرجل الغريب من يكون . قال هذا 

الاق أحدا الحجتاج .. وقد. علدات حديثاً: من 
الآر اضي المقداسة ٠1‏ : 

وتدغمّل الراهُب الفارس” ‏ قائلا” 

. 0! كان عليك أن تبقى هناك لتخليصض القير المقدس‎ ٠ 

- الحاج الذي كان يبدو أنه يعر قله 

و بالطيمء أينها الفارس المحترمء ولكن" عندما 
00 0 : قل نتذتروا أنفسّهنم' لهذا الشأن وأقسّموا 
على المُضيّ فيه © بعيدين” عن الأرض المقدسة » فهل 
لفلاح بسيط مثلي أن يفعل” غير ما يفعلون ؟2 ٠‏ 

خضب الفارس” الكنني ‏ وآراد أن«كرة عل إهالةر 
الاجر تت وناو لك ,ائيس لدي ١‏ فاطفهة ” وقال 
0 الغريب إنّه لمن ال حقاً أن يعرف الطريق” 
بعد هذا الغياب الطويل . فأجاب الدليل : 

إن للد لا 1 

+ بالرّغم من أن سدريك كان .واسم الثراء ٠‏ فإن 
قتصْره” لم يكن مُنطويا على حصونٍ كاه أ نت 
النورمانديون على جوانب ‏ ار المنتشرة في كافة 
أنماء انكلارة . ومع هذا لم يكن قصرٌ روذروود ا 


عقاع 


من اللاية فلقكَ كان مسحاطاً ند عميق تماذاه المياه + 
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ّ 1 100 

وسور سرد رع من العمل وراءه خنادق عتمي 
فيها الحرس 

ووقف الراهب الحندي في مواجهة الحسر المرفوع 


* . قصر سدريك 


في قاعة. بالغة.. العترض والطول منخفضة. السقف + 
كان عيريك السكسوني ينتظر العتشاء أمام ماتدقر 2 رش 
غليها عظاء - شلك “حمر اللوان - 

من النظرة الأولى إلى هذا الرجل يدرك المرء' أنه 
صريح سريع الأثر . إنه ربنع القامة » ولكته' مفتولً 
العضّل تين البنيان “نان من تعواد الصيد” وخواض 
المغارك ‏ كانت تضيء وجهه غيئان زرقاوان. وأسنان” 
بديعة” الرّصف ضف . ورغم أنه كان يناه السن 0 
فقد, كان_يستدل عل كتفيء شر أشهر اليش فيه 
القليل القليل من الشتعر الأبيض . 

كان اثنان. أو ثلاثة” من لخدام يقفونة حول" سيتدهم 
من كن حركة أو ع ليتخفتوا إلى تنفيذ 
0 الاو ا بفراع 06 / 

كلاب لصّيد الغزلان واب ود من ا 
0 الطويكة. الآذان » وزوج من تلك الكلاب ذاتر 
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القوائم. القصيرة. المْعلُوجّة .. كانت جميع هذه. الكلابٍ 
هادثة” لا تتحرلك » إرضاء” لصاحبها + أو نوفا .من العضًا 
البيضاء الي كانت. علن. الحدوان. بالقرب. من 4 
ركان “يدو عل سدريك ثيء* * من - القلق؟ * 
أن كك عادت. من صلاة المساء » قِ كنيسة بعيدة + 
0 


3 ْله الثيات 11 أن غورث لم علدا بتعند 


بقطيعه من المرعى ولا سعد أن بكرن بعض 
الخارجين - لى القانون » الذين ينتشرون في الغابات المخيطة 
' بالمنطقة » قد استلًا على القطيع . وهذه مسألة” خطيرة » 

لأن” معظم” دروات السكسونين كانت مالف مز ن قطان 
الخنازير الي تجد 0 من الغذاء 3 تلك الغابا : 
يضاف إلى هن" كله عياب 0 3 مهرجه المقرات © 
الذي كان ينس بنكاته لحظات القلق الذي قد يَعتري 
البارون ا ١‏ 

3 ل تأت روينا حى الآن ؟ 0 . 

فأجايت إحدى : النابعات, :نأا سيحضر بف | لطيال 
بعد أن مني ملاستها: المبنلةر وتطلح تسريحتها . 

وتتساءال” 1 ل علدا غورث حبى هذا الوقت المتأخخر ؟ 
فأجاب الساقي أوزوالد دوع بأن” الوقت ليسن متاحو 
إذ لم عض 0 من مناعة. عن :ونج كن الأنوان هزه 

هذه الكلمة” أثارّت. غضَب 'سدريك: 6 فصاح: : 
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ل وتنامر و جحي بالأنوا ليع روعلمون الذي لت 
والعبد” البهم الذي .يتجرأ على ذ كثره. أمام سكسوني ! 
إن حجت الاتوار سجر الناس” الأشراف” على إطفاء 
مصابيحهم ٠‏ ليتركة المجال” الُصوص وقتُطاع_ الطترق 
كا يسير حوا ويمْرحوا كا يشازً ون .. ريجنالد جبهة 
الثوز 0 دي مالفوازان يعر فان جيذ .كيف يستغلاان 
حسجت الاتوار مثل «ولم الذعي 6 وعصابته من النور ماندير د 
ولكني سأعرفت كيف أنتقم” من هو لاء النورماندين 
الظالمن .. سأنازل” ذلك اد را مدر كا مقر .5 


واي له أن دم هيروارد”ما زال بحري ني عروق سدريك !» 
ثم أضاف ‏ بصوت منخفض :ميا ونلفزيدا ١‏ ليك سيطراتة 
على جهرتك الزغناى مر ]دن جلا كنت «تر كت أباك الكهل 

درداً كالسنديانة. العارية . أمام رياح الحنوب !21 . 


بعد هذ ستل إلى تأملاته الي هاا “لبك أن بالترعيية 
منها صو توق ف الخارج عد تباخ الكلاب 1 
كل تاخية 6 سواء منها اللي ا ا نه الو تلك 
الى خم أل التتصلر الأرامي الأطراف . ولمّا هدأ 
1 0 حدبه يان يذهبوا للاستطلاع 


فاع 


ف تدراللظات: عو جاءه ألحد: اراس أوانا 1 
بأن الأسقف امن رئيس :دير جور رفو لكدر نا والقادست بريان 
دي بواجيلببر ؛ -قائد” فرسان الكنيسة » وها ني.طريقهما 


أونة 


إلى مباريات « أشبي دي لا زوش ٠‏ لافروسية .٠‏ يطلبان 
منه إيواءها. وحاشيتهما هذه . +الليلةا. , متم 
سدريك قائلا” 


« رئيس الدير امر. وبريان دي بواجيلبير ! 
نورمانديان ! .. ولكن .. سواء كانا نورمانديين أو 
سكسونيتيئن فأنا لا أرفض” إضافة أحد مهما كان ! 
كر ا ل 0 
أحد أتباعه. : : 


و اهندررت! ء اخلد “سبة من :الرئجالا !6 وادعب 
اقاء هؤلاء الأغرات ٠‏ وإجراء الترتيبات اللازمة 
لإيوائهم 2.. إعررض"” عليهم . ملابس ٠‏ وأشلعل النار 
في كافة. الأجنحة. الي ري فيها وقدام” إليهم 
اه وكل" الطبتاخين أن ْضِيفوا عدادا 
07 ن الأطباق ا المائدة حالما 0 الضيوف للعشاء . 


0 أن ل ها لاء الناس إن سدريك قد 
أقسم” على ألا يتقدامة أكثر من ثلاث خلطواتٍ ا 
أي إنسان . إن م يكن' من دم ملكي سكتسوني .. م 
ا « إن السكسوني الف قد أرانا 7 
ول م ثم استطردة ناك عله هال إن و رييرة” 


1 20 


الدرير_.رجل؟ 


والرجاجة!. امنه التواقيتن. "أو كتاب! المزاتيل لساب ليأت 


57 


ملح ٠.‏ وإته..أكثر.«صتذاقة”' اؤقر 


إذن: .ره ركياديئة ؛ 1 هذا الزليب االمحدي 153 ماذا 


. 0! بريان دي بواجيلبير‎ ٠ 

و بواجيلبير .. باعي إنه اسم اليو 
بالخير أوالشر ٠‏ كلينهنا 1 والإقدام” 
متفواق” على ب جع ارات من فرسان الكنيسة 0 ولكنه” 
إلى جانبٍ 5 المسطر عل 7 مساوئهم : الكبرياءر 
والتعالي .. والقسوة. والغبتح ب إن علي 
القاسى: كاللجر الصَلئْد + لا مخشئ لا 0 ولا الشيطان . 
[فتح 0 يا الوادت «وزملة من | النيلة لعي 
ولحكن الأكواب هن أكبر حجمء فرجال” الأديرة. 
وفوسان سيق ,> يوني الحشرة ,الناغزة ١‏ والطافيات 
الكيرة 1 ونح را ينا با لول للدي رو ري 
5 امساح ألا تجلس” إك المائدة تبذا؛ المساءء ؛ إن" 
كانت تفضل” عندام الظهور 


5 . روينا الفاتنة 
وهنا داخل أربعة” من اللتدام يتحملونة المشا 
وعلى رأسهم كبيرمان "لقم .6 ووزاءهم الضنّفان 
اللذان. اللا علايسهما أثواباً فخمة” بهية 5 


0 


وكان يشير ال 0 من مارواضي 
الخيل ومُدارّبي الفدُروسيئة. والرهبان » ومتعتهكم” الراجل 
الذي قادعئم' إلى رزوذروود ٠:‏ والذي جلس” في زاوية 
منعزلة يرب أحد المؤقديئن » وراح يمُجفف ملابسه . 
وكان يرتدي 3 من الصّوف الأسود الغايظ ٠‏ الذي 
برتديه الدجتاج في في العادة » وحمل 1 0 000 
الرّأسٍ ومزيئنة بورقة نخيل . 

ملل إن راى ترك مروفه ا هن اها 
وترل- ٠‏ عنين ,افتضته ثم تقدامة ثلاث خخطوات 
وانتظر . 

11 جرفت ابيا اليد تيك ادر ون 
سم 5 من' أن أتقدام” أكثر من هذا لاستقبال 
ضَيْفتيئن --+-«مثلك”” ومثل” :هذا ' الفارمن ' المقندام” © في 
منزك كاي ان يك أن وكيلي .قد فس لكر سيب هذا 
0 الشكلي ني استكالر الثياقة .. واعذاراني أيضاً 
إذ نت إليكا باللغة 0 أن ترا 
7 2 اللغة إن" كنا تعر فامبا.. وإذا 5 تجهلانها 
فأعتقد' أنني ‏ قاد على, فتهلمكا. لأني م اللغة” 
النورماندية !0 . 

فد" رئيس" الداير_ قائلا” 


سو أنه :إلقر انكل القبيل إن السذار :سحب أن تزه 
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لأنبا هي الأسباب الي .تربطنا بالسماء ! .. أما :مخصويص 
التسان الذي سأستخدمئه” فإني سأتحداث ٠‏ بكل سرور » 
يسان جداتي المحترمة هيلدا دي ميدطام !1) . 
وقال الفارس” الزاهب' : 
م« أأها آنا فاني أتحدتث دائماً .باللغة الفرنسية "هي 
لغة” 0 ريشار والخةة النبلاء » على أنني أفهم” الانكليزية” 
ما يتيح م لي “مع رأفة” عاداتر البلاد وتقاليدها » . 


كان من 0 هذا التلميج إل الخصومة بن “الشعبين 
أن اشتتاسةاعينا” سلريك بالقتضيك له أت" ع 
تو سر لا مالف تقاليد” الضيافة ٠‏ وأشار إلى ضيفيئه 
أن _يتجلسا١‏ عن متقعد ين“ أقل” مسئواق” .من «حقتحد.ه 
وعفانيل انار 1 

وحفلتت “مائذة” الغرف بأصناف متعدادة من لحم 
الحتزير ولحوم الدواجن والطيور والسّمك ٠‏ وبالحلويات 
والفاكهة المختلفة . .وكان أمام” 2 ضيف عن السك 
الر فيعة. طاسس” من الفضة .أما- الباقؤن” 1 كانوا 
يتشربون بالقرون . 

وكان . المحافلو ن” على .وشلك البدء بالأكثل عندما 
ارتفع صوت القسهرمان معلا : 1 5 

ا أفسحوا مكانا 0 روينا !1 ). 


ونلا ظهرت اليدي .رُوينا. حسف . سدرنيك , للقائها ٠.‏ 


1 


رغم أنه فوجىء” بمجيئها مفاجأة, غير ساوةا اريثم م 
إلى مقعد عن عينها. وميض” جميع مسن * بالقاعة » فحيتئهم 
براقة »ونج حا قينا العلياء 7 
كانت ليدي رُوينا رائعةة لمجال .اوكان :لونثها 
المذاهل يرز تقاطيع وجهها . المتناسقة النبيلةة 
وبالرغم من أنها تعرّدت إصدار الأوامرر وتتللقي عبارات, 
الإطراء والمديح اهما يطيبعها بطابع الكبارياء 
ققد كانت الرقّة” تتفيض” من «محيّاها . 

وكانت تمع على رأسها نقاباً حرير يا ذهبي اللون. 
تستطيع" “أن تتداشرهة وتتختطي: به وجتهتها وصلاراها 
وكتيها ٠...‏ ولا د_رأت]نا نظرات:. االقارسن الراهب لا 
تتحوّل” عنها » أرخّت التقاب على وجهها بكل احتشام . 

ولاحظ سدريك. هذه الجركةة ».فال ': 

«١‏ أهها السيتد الفارس : إن وجنات فتياتنا 
اللتكسونيات 18 الي < لاخرتز اهالةالتتمسوردتةا لاتوتشطيع 
أن تحمل نظرات صليبي . .» 


فرد بريان قائلا” 
« إن" كنت قد أخطأت فأرجو السّاح “من؛ ليدي 
زوين لو 


وقال رئيس" الدير :: 
«-لقد عوقيئنا جميعاً بتهتور صديقي !20 ثم 
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أضاف" قائلاة ‏ لسدريك. : « 'أرجو أن تؤافق اسل 
مصاحبتنا إلى مباريات ٠‏ أشبي » ٠‏ فضحبة” السينّد بريان 
ار ليست بالشيء القليل في مثل هذه المناطق 
غر امأموئة 5 

0 السكسوني” 

ب ١‏ أمها الستيد ء أنا م أحتّج قط إلى سيف أحد 
حاتي . لق ورجالي عرف كيف نجي على احتر امناء 
سواء” الدارجين على القانون أو البارونات" الذين ‏ يتناصوننا 
المداء 0 سنا ثرت انك :]ا الك 
عا جل 2 1 

وقال الفارس الراهب وهو يرفّع كأسه' 

- درانا أشرب تخب روينا الحسناء .. هذا الاسم" 
لم تحماله” قط امرأة” عثل هذا الميال ! 

وقالت روينا دون أن ترنجع. نقابها : 

٠ 5‏ لست في حاجة, 0 أمها السيد الفارس لفاكل 
هذا التوداد .. وهم ذلك 2 تلطفتك” هذا بسؤالك” 
عن ١‏ آآخر أنباءر فلسطين .. فهذا أدنى إلى إرضاء الآذانر 
الانكليزية. من كلام . الاطراء. الذي يمعند, قله الفرنسيونة 
في العادة بسخاء » . 


0-7 إني 5 أعلم” سوى القاول عن أحداثٍ فلسطين 8 


التهكم” إلا شائعتة الهلدانة مع صلاح ١‏ لنين ).الي و 
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ادقن كن 0 

00 - خادم” جاء يعدن" قُدوم” زائر جديد » 
فقال. سدريك 

١‏ امتقبدٌوه” دون السرال عن شخصيّته» ففي 


مثل هذه الثيلة » حى الرحوط” لشي ليا :في تت 
الإنسان + أعدى أعدائيها . هد تمت يا ازوالد بأمر الفيت 211 


ه . الرهات 


وعاد ازوالد ليقول : 

1و إثه 'نبوذي + .باسع اسخق اليوركي ٠‏ فهل 
أدعله إلى هنا 0 2.0 

وتات فكرة”. إدخال اليهودي إلى 'القاعة: احتجاج 
الفارس_ الراهبٍ ورئيسس الديز- -! .ولكن” سدريك 0 
به" .هما بل آم بإدخال.:الغرزيت :. فدخل هذا وحيا 
لشن ذل خضو 7 

كات الرغجل”-طوزيل” القامة "مين" الم + 
-00 يبادو انه ا ل ةل الاتتصات من ل 
ها عوداه يحي على الامناء. ٠.‏ ولول ا الضعّة 
والفتح التي . كانت مثرتسمة”. على وجه ال 
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لكان جمياد” مهيبا يتقاطيعه المتناسقة وسيكة الفنضية: 
ولعل” ن اشن “الطريقة “.6 التي فويئل نيا 76 ان هي" 
أعصاب” ار انميق تحتى بالحراءة والصّير : فعلئ 
الاتحناءةر البالغة الانخفاض رد تعدريك بإشادة 6 
لبهودية بالحلوس إلى المائدة' الثانية. » أي مائدة الأتباع ,! 
ولكن” أحدا لم يوسّع له لَه .امكانً على هذه المائدة 
فائرى الحاج الذي كان مجلس على حندة. مجانب 
النار » وقال : 

« تعالة» أنها العجوزء لقد جفَت ملابسي' وامتلاً' 


بطي ء وأنت, مبلّل” الثياب فارغ البطن !2 . 


مم 
أمام المائدة الضغيرة ٠‏ وتحول” إلى الرّكن لاحر من 
القاعةر عد أذ ككل لَه أطباقاً عن مائدة. الأتباع .من 
كاف الأصناف ٠‏ وحرَك” النار ليززيدتها اشتعالا” 


قال .هذا: وتركة له مكانه” على الكزسي الصغير 


وبعد: أن. تحذاث سدريك مع رئيس الداير عن الصيد 
دار .الحديث حول اللمفاضلة بين الفرسانٍ 5 
والتورمانديين الذين تميتزوا بالبُطولة.. في فلسطان ٠»‏ قراح 
الحندي الراهب ينُطري فرسان” الكنيسةر وار اد القديس 


م 


حنا > ويوكك أن ا انهم ل ف الشبجاعة والإقدام . 


وتدخّل” الحاج فأكتّد أن" السكسونين هم” الذين” تفوقوا 
على الحميع » مما مل قب سدريك بفرحة طاغية في 
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حين أثاز عض بريان دي بواجيلبير إك أبعد حدر 


حبى أنه كاد” يرد" سيفه 4 اللا أن ا اك 
ععركة . وطلّب سدريك من الحاج أن" يذ" كدر له بالتدريج 
أسباءة الأبطال .السكسونيين”. الذين”. تميتروا في المعارك + 
فقال 874 'إن” !الأول : +شزفا..وامترتبة” .وجراء 6 هو 
ريتشره قلت الأسد و ع [امترك “«(نكتر1 !11 » 

قال سدريك : 

١‏ إنني أغفرٌ له تحداره من الدوق ولم + الطاغية 
الذي ظدمنا”! )» 

ثم ذكر أرزبعة” »عل النوالي “كان “شدريلكا يبيتن* 

أن أستبك” سكسوني إسواء بصفة كلية أو لان ل 
الأمتهات . أما النئادمن” فال الحاجّ إنهه نَسِي اسمه 
وكا إن اإشاب في «قتبلٍ العمر'.وغيرمعروف : 

قال بواجيابير بشي ء من الاحتقار: : 

- « أمبا السيتد الحاج : إنك” لع" كثر أشياءة 1 
فا بالك" نسيلت اسم" هذا الشاب" ؟ .أنا أقول” ١‏ ا 
إته الفارس” آيفنهو : ولا أحد” م0 
كان له مثل” شلهئرنه يوم أن كان في سته . ومع 
هذا فأنا أعلن” أله" إن جاء إلى انكلترا وأراد أن يتررنة 


. او ريكاردوس قلب الاسد كما كان العرب يموته‎ ٠ 


لين 


تفسنيه ابى 1 آنا «ستعد” لنازلته تار كا له اختيات السلاجر 
الذي يريك !2 . 

فرد” الحاج ‏ قائلا 
١:‏ لو كان هنا للا ترداد في قبُول ‏ التتحدتي « 
وأنا أوؤكد” لك” أنه إن عاد “من “فلسطن قلا ور 


0 ان تأكيد ! .. ما الذي تتضعته كرهان 24 . 
كر ترج علثابة” صغيرة” من العاج' : 

0 هذا المُاختر ( صندوق توي على أشياء «قدسة ) ! 
وهو يم" قطعة” من ختّشبّة الصليب الاصاية » وقد 
حتصتلت علية "من ديرا جبل. الكتزمل 1 16. 


فرسم جميع المسيحيين علامة” الصليب فيه عدا 
الفارس الراهب ٠‏ الذي 0 من عنقه ل ذهبية 
ورماها على المائدة. قائلا” 

١ -‏ ليحتفظ رئيس “ادير , اعر 2 بع بوني وعاربون 
هذا المتشرّد المجهول ٠‏ ليشلهتد” بأن” الفارس آبفنهو 
سراد عل دي «بزيان . مي بو اجيلير عندما' يعود” إلى 
العلا 4 ادام لجل الك الك كجبان . على 
جدران كافة. القيادات لفرسان. الكنيسة. في أوربا ! )-. 

وهنا تدخلت ليدي روينا. قائلة” 


ع 


١ -‏ لن تتكلتف هذا :الحهدة على الإطلاق ! .. إذا 


5 لا تفع صوت الدافلع. عن انهو وَهُوا بغائ ره 
فهذا صوتي أنا يرتفع للثضرته . إني أوأكد اننم لفحل 


بأي محد مكشارفت واذاك كانت يي تستطيع أن 


تضيف شيئاً إلى العلربون. الذقي رلا + د52 يشمن والذي 
تلان أكنا الحاج الودرع فأنا أضَعْ اسلمي.. وشرفي 
مو كئدة” أن آيفتهو كرضي هذا 0 المعدر تتفم ! »© 

كانت طائفقة من الأحاسيس المتناقضة تناب سدريك 
لتر دسم على وجلهه »-. فلا تكلمنت روينا وجد أته 
يتعيئّن” عليه أن يقول” ع ف 

8 ذا كانت عاك فرزوقة قد ادا 0 
إل أيضا 0 لا أعتقد” ا لنقضي” الرهان” ا ١‏ 
أليس كذلك ؛ أما المحترم اعر ؟ » 

ك8 اأرهان: كامل 0 وستوضع هذه الذخيرة 
المقد مه وهذه. التلسلة” الثمينة” في عحرانة الدير إلى خخاعة 
التحد يد !0, 

وكان.رئينس/. الديرر مخشى أن محنْداث. حلاف" جديد 
بين سدريك وبواجيابير + فقال. : 

و إن حمرتك :يا سيد سدويك: + تقنديناةة التأثير ‏ 
إلى درجة أني أحس” أن جميع أجراس ‏ ديري تتطين” 


72 


راوينا تدخل القاعة 


31 


في أذاني » فاسمّح لنا أن نشرتبة نمب يدي رويناة» 
ثم تذاهب إلى مضاجعنا . 


0 
وشرب الجملع آخر جراعة ة ثم تفرقوا . 


5. الخاج الغامض 


بها كان الحاج متوجتهاً . وراء خادم بحمل' مشعلا" 2 
إلى اللنجرة المعتداة لبيتة ».القت به إحدى وصيفات 


1 روينا 3 0 أن” سيد تها ا التيحل” رف 
إليه . ورغم أن المفاجأة قد أذهلئٌ” ٠:‏ فلم يَمْلك” 
سوؤى أن يتبسع «الوصيفةة دون" إعوراض ١‏ 

عندما دخل” اجاج على روينا ركع أمامها وهي 
جالسة” على متقعتد مرتقع قالت : 

- و إنيض » أسبا الحاج ٠‏ إن الذي يدافع عن الغائبين” 
عق له أن يلستقبل” استقبالاة لائقآً من ل 0 
الحقيقة” ويكرّم' الشجاعة ! ». 

و بعد تقد “استظرد"ثٌ تقول : 

كبرق أمبا دان » لقد نطقنت هذا المساء” باسم آيفنهو 
في متزل .من الظبيعي أن بعلن فيه فتيلُحْداث فرحا 
واستيشان ا" ولكنه مع ذلك لا يشر سوى تشاعر بموئلة 
ومتناقضة ؛ ويعود ذلك إلى ظروفٍ مو سفة اها ١‏ 
لا أحد غيري يرو على أن عسأرتة عن “مكان الرجل. 


جا آيفتهو ما 


الذي ذكرت اسمه::.. .نحن تعرف أنه اضطدر. ٠‏ ,يسبب 
المرض ٠‏ إلى البقاء ني فلسطين بعد رحيل. الحيش الانكليزي + 
وانه تحمز الاضطهاد” من قبل الفرنسيين” الذين” 
محالفهّم فرسان” الكنيسة » . فأجاب الحاج بصوت 0 


:إن مرفي بالفارس آيفنهو قليلة" ٠‏ وأنا آسف 


اخ قر لكاو ا ين أعتقد” 
أنه استطاع الإفلات من قبضة مقط هيه وأنه 


على وشلك العؤدة إلى انكلترا 21 . 
ار د روينا وعادت تسأله” عا إذا كان 
المْرَض” قد أَثّرَ فيه » وإذا كان في استطاعته أن يَحُمل 
الستلاح ف معد المبار نات ١‏ فقا إن أيفنهر أصبح 
نميلا وإنه إبادي القتاق . ثم شكرّت الجاج وأعطتله 
قطعة ذهبية” 3 


0 حرج قاداه' الحادم » الذي ظل في انتظارم > 


إل حجرة بن حجرتي غلؤرث._ واليهؤدي , »دفي 


الحتاحر المخصّص الخدم والضّيؤف: من الدارّجة الثانية , 
مد _ ظهون, ن الأشمتّة. الوك لجر :اليم ل التالي .كان 


الحاج خارج الفراش... وشرّعانة ما .دختل إلى حجرة ٠‏ 


البتهودي وروأ قط ٠‏ وبلا تزآورورقه ‏ استينة به التنييب 
قال ليه..: ةد 
ولا تمدن : يا.إسحق ! أناآت إليك كصديق . 


نكنا 


أسر_ع عغادرة هذا المكان ؛ وإلاتعرّضّت حياتك للخطر! ». 
1 وأخرة بأنه سمع الفارس” الراهبة يقول" لأتباعه 
بأن يلحقوا بإسحق ويقبضواء عليه » ويقوذوه. إلى قصرر 
فيليب دي مالفوازان أو رنجينالك جبهة الثور ا.. 

ثم أخنام ودخلة به إلى حجرة غورث . وصاح 
بغورث : 

٠‏ قم يا غورث ! .. إفتح أنا الباب السرَي وأخرجئنا 
من هنا 6 . 

قال غورث ٠‏ وقد ضايقتئه' لحجة' الحاج الآمرة : 

اذا 159 فى هذه السلعة ‏ المكرة اجرح 
اليهودي ؟ :!.... ومقه الحاج أيف]'! 6 : 3 

قال « ومبا» : الذي دحل و في تلك اللحظة : 

كك اس إن ررمي كاري 11 

وعاد غورث إلى الرقاد وهو يقول : ا 

يد رك أن معط كل مكار رقا نفع 
ألباب الكيرة”! 06 

3 الحاج على راعي الحنازير وقال :: 

ب ١‏ متفعل” ما أقول لك !0 . 

م .همسن" في أذنه بيضع كلات 1ه ال كسونية. 
متالئكة) تمد ا خررظة يي أفزضتع 622 سيا مطل 


شفتيه قائلا ': 


و 


وح لازم يها تمووية ]م الك مسرن 1 

وسارع عورك إلى تنفيذ أمر الحاج- وهو في غاية 
الحذدل ٠‏ بِيئا اليهودي و «:ومبا » ينظران عنتهى الداهتش 
وصاح اليهودي : ٠‏ 

كا «ربعتي "1 ٠.5‏ 'أين »يغلي ,؟ أتق' لا" أنتتطيم أن 
أذهب بدونها ! » 

قال الحاج لغورث : 

- و هات له بغليته” + وائتي بأخرى ٠‏ وسأسلمها 
ارجال سدريك في ٠‏ أشبي 2 . 5 

وقفز اليهودي حفة فوق” ا 1 0 

كن لتم الأزرىة ا ا ا يشتعل إلا عن 
« ملاس للغيار ولا شيء غير ذلك » . 


وعندما سار الرجلان مد" الحاج يده إلى غورث 
فقبلها هذا باحترام بالغ . 

وبعد نضّف ساعة من المسر “أشرفا على هلينة شيفيلد . 

فال الع , ١‏ 

وامشيرنى الزن 1ل 

"وان تذهتب قبل أن تتافش سكت نملا اليهؤدي 
التكيق: كدق اودكأ علق" +11 هيا 

- و نإنني لا أريد منك” أي مكافأة. .. .إن" أفضل> 
ما تكافئي به هو أن تلثقنة مل 'السجن والملاحقة. واحداً 


لون 


5 المدينين” الذين يتقعون” قٍِ قتبلضتك” 2 

2 5 إني,ارية أن أخدمّك” أنت" شخصياً .. إنني 
أعو عن إماذا .تمتو ةالآنثرا:. إنك. تتميى اليضول” عل 
جواد وشكلة (عدة حربية ) ! » 

ذظر افاج في عيني البهودي لحظة + ثم قال : 

« أي شيطان. ينُوحي لك بذ ال كاله ترق 
31 ثوب المتجتاجر الذي أزتديه م 


ارم نا در ا 
ثوبك ٠‏ هذا الصباح + 
ستعلته الفرسان 01 

الو .أن عينا متطفلة إكعيتك حت ,في" كيسلكف” 
هذ يا ادس به وا ذا عالق اد 101 1 

قال اليهودي بكثر من القلق : 

تف ين أزدوك” كن 

كتب" رقعة” بالّغة العيرية وقال. له 

ماعل حي بيع لس وين ري كردن 
جيرام اللمباردي. 3 إِذْهَب إليه وكتتة هذ الرسالة :. 


إن" ا يوت جرببية موا لابو وعشرة” عيك. 
تليق” بالملوكٍ ناح ليما باشليكا ود مله الي 
مون , أجل با المناريابة + . عند انتهاء ' بالبارياك .بأد" إإلية 


الجميع 0. 
5 


لا 


وشكره الحاج. ثم" افترقا 


. الفارس المحروم 


منذ” الصباح الباكر كانت جاه" 'غفيرة” تزدحم” 
في مترئج مترامي الأطراف ٠‏ يقَع على نحو ميل من 


كانت تلك الأرض” الواسعة” تتصاعد” تصاعداً بطيئا 
عن جميع الحوانب ٠‏ فيتكوّن” منها مُدارج .حول المساحة. 
المستطيلة. الي خخصّصت لمتبارزين . وفي شال وجنوب 
هذا المستطيل ' بابانت. واسعان” يتد'خكل” منهما الفارسان 
اللذان سوا جهان 5 5 

وراء اباب . الحنوبي” كانت “تنهض + في" أرضر 
بط ١‏ هه سرادقاتر رائعة للفرسان الحمسة 


الذين في يدهم زعامة' الميدان'. وكان السرادق” الأوسط 


للستى :5 يزيا" دي 'بوأجيلبير .»+ الذي جعلتت نه شه رتور 


كارك كل ايان الأيلا رئيساً للفُرسان اللُسَيْطرين 
عل-المبازياك . وكان سراد قله" عَم على يسار ر جراد في 
( سير رنجينالد جبهة الثور ) و ١‏ سود قيليت"دني الفط لز الا 
وعلى يمن سراد قي" « هيغ. دي غراتمينيل ٠.‏ و٠‏ رالف 
دي فييون » ٠»‏ فارس القديس يوحنا المقد سي . 


ثانا 


.المقابلةٍ عن الميّدان » .وراء البات 
ع سراد قات الفترسان. الذين يقةومون” 
:. وكانت :هناك خيام” أخرى لصتاع 


الواقية . والمبيلطرين ( صانغي 


وتجول الميدان ر خخصصت أماكن” لطبقة التبلاعر وطتبقات 
الأثرياء . أما الشاهدونة من أبناء ا ب ففي استطاعتهيمة 
أن إنتشروا فو في المساحة. الخلفية . الى التطعوية أن روا 


عتها شير المبارزات : نظر ا لاتخدار الارين ‏ 
كانت . المجالس” مجموعات مجموعاتٍ ٠‏ وكانت أفخمتها 


واحذةة جانيئة” ؛ لداعل اللاتعريات وزايتتت.أفخم” 


100 قو 


,تززبين::وواضم , في:إوسّطها عرش عن مظلة” عليها 


الشعار ‏ الإلكليري" ,....وكان هذا الإرئن اعويصا للأدر 
جان والمقاعد الي حؤلله”.الحاشية الأمير 

وني 5 أخرئ على نفس ٠‏ مستوى ٠‏ المجموعة 
الأولى “.ع وضع عرش ل 0 على إحذى راياته 
الكثيراة. أنه مخصص اللكة الحوال ” والحب . 

وابدأ ,الشبلاء”. والوججوه” يتقاطرون. ٠‏ ثم صل الأميرا 


حنا » الذي كان يرتدي ‏ ثوياً قرمزريا منظرزا بالذهب' ٠+‏ 
3د جلما لسري 


ويعتمر قالنسوة من الفرو تحيط ما الأحجاد الكرعة” 
وكدالى من دتجتها صل الشعنا اللهيِيّة باوكان الأمير 


م 


حمل على يده صقرا : ويمتطي حصاناً جميلا” رمادي 
اللتون. وقد. سعتى. ني ركاية - عتدتد"” كيير من اللبثلاة 
رارحالا لين وف رسان"!!الكتستهال 6( ريكتتل دين الباوونافتة 
اللصو ص والمتحلتين الذين يلاز مواتته في غتدؤاته وروحاقة . 

وكان اليهودي إسحق ٠‏ الذي يرتدي الملابس" الرائغة . 
تحاول” أن جد له ولابنته مكاناً في المقاعد. الأولى + 
في حين كان ينهستره” نبيل” من النورمانديي 

وما إن دخل الأمبر" حتى لاحظ اليهوديً ٠:‏ فصاح 


وهو يقرب منة با القديس مارك : لا بد 


مجلس" مُمَوَلي واليهودية التي معه ني هنا الحناح 
ل هلام نيان الي معك . يا اسحق ؟ 0 . 

أجات اليهودي دون حترّج : ١‏ إنها ابنتي ريبيكا ! » 

سكن ينا شكان “لاتق أخاها 17 ابن ل 
ل عدو الاح > ا ل ا 
مكاناً لأمر المرابين وابتته الفائنة !2 , 

لم يكن .الذين” .وأجتهستة إليهم “هذة الإهائة” .سوى 
سدريك السكسوني وأأشرته ؛ وصديقه وحليفهٍ أثلستان 
دون كاسع :. طليل. آخر ملك سكسؤني في الكلترا . 
وكان. أثلستان شاباً طويل” القامة . قوي البثية اغعز 
أنه كان ثقيل” الحركة. ٠‏ بطيء” الفكير © حى لقند 
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أطلق” علي لعب عد أجدادبه وهو اقب 


4 


« التشبل » 0 الأأمر المهين حملق" ف الأمر 
حنا. بطريقة مذ مضحكة ٠‏ وهو لا يدزي كيف يتصرف 
ولا كيف ماوع .فقا الأعمر لأحد ‏ التبلاء. :من مرافقيه: : 

١ -‏ إن راعي الكنازير ار هذا إما أنه اق" 
أو لا يتريد" أن يسمع :. أبقظل* ؛ يا دي براسي » ريتك 1» 

ورغلم” الهتملهتمتة الي ثارت من الخالشين” وحَه” 
دي براشي حربته يريد أن" يطعن مها ل 2 
الذي لم يكن" قد استقار رأيله” بتعلدة على التحراله. لتفادي 
الضيربة . إلا أن" سدريك سُرعانة ما جرد سيفه وضرب 
به القناة فقطتعها؛ وسقسط اللسنان” الفولاذي. على الأرض.. 


هنالك” ارتفع التصفيق” انا ناحيةا غ٠‏ ما زاد 


قي غتيلظ الأمير وففية م » فصاح في لرجل الذي 
كان يَتهير اليهودي : 
- ل صفق ؟2 


« إني أصفتق” دائماً لضربة. ملحذكتسةٍ ع أو 
سه تسيب لفنفتا” | ١‏ رآراد ارسي ل لسك 
حل ليست الحلاف. .. فأمترهة «الأميرن اام وهر 
0 وعيناه” على . سدريك الذذي. كان بوشك” أن مجم 

الى 'الد حي 

توتحا الاجر يه ماوت 

قال صوت : ١‏ أناء 01 


5 


كان ذلك المهراج «“وثبا )اوقد جمل, سيفه” ادبي 
بِيْد. » وباليد الأخرى:: قطعة من :لحم ,انز ري 
من ورجه اليهودي” الذي ” تقهقار" فزليت قدامه' تحرج 
من المدرجر جى وصل” 538 الأرض ا جميع 
المدرجاتٍ بالضحك . قال '(' وميا » : 


انا الأمرة 1 لقد غلبت تيصمي:* فامتحي 
جائرة: الباراة 1 

قال: الأمير منلغيآ أمره” الأول 

«-.ليس من“ العذان" أن «“مجلسن” الغالكُ ‏ والمغلوت 

ل سوق زنب االسولاو يسني لطت اعلا : 

وما استقرً به المقام” علن عرشه حى أصاح فجأة : 

8 اقد سينا أهم” شيء في هذا اليوما 1 مر 
ملكة” كر والحب الي ستتوج الغالب يدها ! ١‏ 
1 وكان بوداه أن يعدن" اسم وشبكاتو لكر حاشيعه 
لاس وفلوران افر الزاأي "على أن وى الغالب 
تعيين الللكة بئفسم ١‏ 

ومن ثم أمر الأعمر” بأن: يبدا حتكتام” المركة. أ بإعلان 
شروط * 0 . وكانت, القترووظ كالت يع : 


أولاة : على الفرسان الحمسة المدافعين أن" يبلا 
عنادلة ا المباوزة اواتعحد وم 
5 


فاذا. كان اللّس مخشب القناقر فستى هذا أن. تكون” 
التاررة احفينة اق أن تر وده زاوش الاسلحة مخشب 
عيث لا تقتثل أما |إذاهالمس> مجن اختطلمه ينابق 
جتربته ... فمعى .هذا أن المبارزة” ستكون معركة” حربية 
ععى الكلمةٍ عيث" تعرى 0 الأسلحة . 

ثالثاً : عندما يتمكن” الفرسان” الا فغون ل الكسر 
ختمنن قنتوات يُعلن” الأمدر الفائرة 0 لو 
ويتلقى هذا الفائ 0 جمياد” كجائرة ٠‏ ويقوم » 
بتعيين ملكة الخال والحب . 

زابع ب في اليوم التالي حجري مبازاة” ع 0 
0 2-1 المتبارين إلى فريفتتن ا 
باجم" الواحد” منهما الآخر ٠»‏ وتتوقتف المعر كة” 
يني الأميرا عصا القيادة في ساحة المعركة . هنالك 
تضع املكة” الماك بيده اكيل غارر مُناعيا عن 
ا الفائز قف المباريات لق مي تنتهي 0 هَكا ماين ١‏ 

وبعلدة 1 انتهى مكليو ال معركة من إذاعة هذه 
الفرورط + قطابجو] عاد باليتخاي 1 الستحاءة آما الفويياوة 
المسج ا ا : 

فرزاجحت تتساقط” عليهم قطع النقود الذهبية ر والفضية 

من الصفوف العليا بين هتاف الماهير 


وأخيرا فحت ا دام" ا من الفترسان 


الح 1م 


يواد ورق” الئاس" الدوبة ا وفطتعوا "السسلحة” متوجهين 
نحو الفرسان” الحمسة, المدافعين © فلتمسوا تررطية : 
بأعقاب. الفَنتّوات ثم عادوا إلى الحهة..الي قتد,موا 
منها.. هتالك” انطلق” كل” سٍِ الفزيقنيّن للقاء . الفويق 
الآخر . فكانت الغلنبتة” لافاررسان. المدافعين » الذيين 
كتسروا رماح لاثار من المهاجمين . 

وأعلئن” الحكتام” فون المدافعين وارتفتت الأضوات 
بالْتاف وتفح في الأبواق . 

وهَجّمّت مجموعة" ثانية” ثم ثالثة” » لمايكن حظتهنا 
أفضّل” من حظ. المجموعة. الأولى. . ويبدو أن الفوزة 
لثمن , الخميلة اللدافعين قد أداى لك فتور !في هيمّة 
الفبوسا. _المهاجمن ,, .فلم :.يتقدم..,. في“ الدوززة ' الررابعة. 
سوى ثلائقر من الفدرسان .. تقصّدءوا ألا" يصادموا بواجيابير 
وجبهة الثور » ومع ذلك باو وا بالفشل . 

وتبع الالتحام الرابع 0 انتظاز وت رقب اواندا 
الشعب: :بالط لآن” الفرسان” ١‏ 'الحمسة المدافعين 1 006 
محبوبين + وكان أبتضهم” إى الناس بواجيلبير وجبهة” 
الثور اللذين يتميتران بكثير من القتسئوة والاجهيئة . 

وفنا -كان الأمير حنا. يتهيتأ. لإعلان النتيجة.. لليوم 
الأول بفوز بريان "دي بواجيلبير -انطلتق” .ضوت" نفير 
واد اتحدتي . "فاجهتت جحي الأعين. نحو الحاجرة 


4 


الذي انفتح ليتختراج منه فارس” عتطي جواداً أد'هتم” 
يتقدام بكرياء لل السائفة > 

كان القازس”” جزل" تبرتنً:' رُسَمتَت". عليه: سنذياقة” 
حيفة” مقفلعتة ب ...و اكلمةة و الحدة” بالللغة الامبائية ‏ تمي 
« المحرروم :وسرّعان” ما جذابتت إليه ليونتئه” ومهارته” 
عتطلف" المشاهدين”. وإعجابتهلم” واجتاز الساحةة بين 


تصقيت: الال الذين استولى عليهم” الذهول عندما رأوة” 
يموع تراس” بريان ذي ,بواجيلبير برأس رمحه. 
قال الفارس” الكاهن” بتغا 
« هل سكمت اطياة1 07 
« دع عنك” هذا واطلب حصانا مشترعاً وراعا 
0 سك عباحا زه مار 1 


1 الفارس ' « المحروم » يتحداث عنتهى الهدوء . 
ومع 0 بريان امملوء” بالف فقد تبح نصيحةة خصمه . 
فامتطى حصاناً نشيطاً يتفجرٌ بالحيوية » وحمل 20 


جديداً ٠‏ وتارساً رسم عليه غراب يلْحلق” حاملا 
ين ١‏ ابزاثانة* جلمتجمة “إنتانة 2 زفقل رييب تمتك 


الرسم 0 اللا للغرّات 26 

وما إن" أعطت تن إشارة” البدم حى اندقم كل” 
منهما نحو الآخر كالسَيئل ٠»‏ ومسرعان” ما تطايئر عام » 
وكان اصطدام” جواديْهم|ا أشبته- بانفجار :الصاعقة»ولولا 


1: 


المهارة” الفائقة” الي أبدتياها . للقي" كلاها عن ظهر حصانه . 
وعاد كل” إلى جهنه حيث قدام لما أعوائهت] 
رمحين- جديد يان 6 م انلق _كل» حو . الجخر,ااعئدما 
أعطتى الأمير الإشارةة . ولم يكن التحامهم) أقل” وكاعا 
من المرةر الأمل, لا أن تحتربةة الحندي الكاهن أصابتت 
في .هذه المرة. تسر" الفارس. 0 المحروم ». في “الوستطةا.+ 
فدفعت 0 م كاذه رامقها بصل إىنا سيق 
ظهر جواده . عنداها وجته الفارس” «المحروم » رملح” 
نحو رأس خصمه . ولعل” خصمة' كان قد صمد” له 
الضربة الخطيرة. لولا أن حزام” الحصان انقطع : 
الفرس” والفارس” على لأرض ٠‏ وسشرعان” ما علص 
بواجيلير من الركابيئن. وانتصّب واقفاً : وقد امتشّق 
حسامه” وسار نحو ختضمه اء الذي قفزا مخفة عن 
ظهر الحصان ٠‏ وانتضى سيلف ء هو الآخر 0 
حكام الماريات ختفتوا للتفريق بينهما . فهتدار بريات 
وقد أخذ منه” الغضب كل" مأغتد :0 

ت واسئليقي امرة”'أخرى حية "لا فرق بيننا أحد ع 

: لن أتأخر عن «قابلتك” .. .راجلا أو راكيا‎ ١ 
, بالسيف أو بالرمح .ء كيا تشاء وتطلب 1 و‎ 

بعد هذا الانتضار وجّه- الفارس” المجهول” التحدتي 
إلى الأربعةر الاختررين ٠‏ وهرّمتهلم”' واحدا إثر واحد 


41 


هنالك” أعلّن” الأمير :واكام فور الفارسن 0 ( 
لليوم :الأول بن تصفيق المشاهدين” وهتافهم” 5 


76 تاج الملكة 


عنهى الرقة واللطف اعتذر ا 0 المحروم » 
عن ,اراقع خثوذانه. وقناعه باللواني » ليكشف وجنهه” 
أمام” الأمير جان . هذا التخفتي ملأ قب الأمير بالذاعر» 
إذد لتر لل أنه1 كرون هذا الفاراس يهل باأخاار يتشد 
علب الأسداب:: واع ا الفارينة مام الأمرر دون .أن 
ينبس بكلمة 8 كان الحكتام” يقودون إليه الحواد 
الرائع الذي 5 به كجائزة الباريات: اليوم. 0 

وابعدةا أن 5 القارطية و0 حول الساحةر 
جاء ووقف أمام الأمير » الذي وجته إليه. اللخطاب.قائلا” 

ند أنها القارين ب المخروم. » إليك”:.الآن” يعود 
الحق” ‏ في اختيار ملكة الماك رتفي ٠‏ الي متيس 
ا اند ف هذا التاج وساتمه: إلى الي تختارها 
كي بتضعهث غداً عل رأس الفائر 0 

بعندة. :هذا الحديث ‏ عتلق” الأمير في رأس “رمج 
الفارس: تاجا.. من المرير .. طُرَزتْ عليه ٠‏ أوراق” الغارٍ 
مخيؤط اسه فنالا القار سل حول اللتلئية دوتؤقتت 
تجاه الصفوف اللي كانت تجلس” فيها رويناء فاتجهتت 


57 


وها الأنظار . وظل .واقفآً تفظتات .لا يتخرّك” #ماحدين 
رعق وضع تاج الانتصار_ :عند ع ليدي وُوينا 
فانطاقتت أصوات الأبواق ٠‏ راع الحكام لذي 
رونا متلكة" ايدان عاطتب .فتن من 6 الفتيات 


0 


النورمانديات ٠‏ الَغتعلا.واحتجاج ضاعا بين المّتافات من 
كل .ناحية 

كت عاشتت: يدي رويط د عاشت: .ملكةة. 'الجرال 
والاعااة ف 


بل بإن كثيراً .من أبناء الشتعتب أضافوا :. ٠‏ عاشت 
الأميرة ا عافن لبلا الفزم لالد لك 122 

ورغلم أن هدرم الممتافات م ترقا للأمير جان + 
قد ترل للحن عتررشها واعفل فترمةة ثم جاء مقابلة 
المقاعد الي كانت رُوينا فيها .6" وأفامها التاجالسم 
ا الإو فلك 1 

كك وعدي أينها السيدة” الكشتاء" رمو الشليادة متشلفوعاً 
بتهانينا .. .ويَسرنا أن .ندعوك ,وصحبتك. النبلاء إلى الوليمة 
الي ستقيمئها في قصر « أشبي 20 

فلم ترد روينا بشيء ٠‏ بل تولى الرّدء عنها سدريك 
الذي محداث" باللغة الستكسونية قاعتنير :عن “الفتاة. ٠‏ الي 
تجهتل” لغةة الأمير ]عدن خعتها لعديمر مكتنها 
من حضور المأدئية . .وبعد أن قال هذا وَضّم التاج على 
رأس بالفتاة . 


الفارس المجهول يصيب درع بوجيلبير 


والتفتتت الأميرا نحو الفارس. ٠‏ الحروم ٠‏ وسأله 

كا" عزانت اباك امكل “العارس © وهل احم 
اناي 1-1 

فاعتذر الفارس” أيضاً عن الحضور . مرا ذلك 
بتعبه + واضطرارهٍ إلى الاستعداذ لمباريات اليوم العا 


وهذاا ها ا غضب ين 
كد ذلك اليه 0 المحروم” إن الخخيمة. “لبي 


وأضعتت نحت تصراقة ٠‏ تحيث 0 يتابعه الذي 0 
على وجهه قناع كالني يتتخدسه النزر ماتديوتن رامال له + 
ل يا غورث» هذا لحي 2 عه إلى 
أشبي وأعطه إلى اليهودي إسحق اليوركي نآ للدارعر 
والأدوّات الحر بيقر الاخرى 7 “1 
وقد نفل تورث أمرّ الفارس. « المخروم » ء 
د الفترشّل” إلا _البع ليهودي وأعيلء” 3 الستلاح 5 
في الوقت الذي ا ا يعض” أصابع التدم 


لأته ريض عسيشيا ‏ إذ الا يتنعظر أن. يرد :مني 
دنا إن عودي . 
كان اليهودي ينول عند أحد أددقائه في أشبي . 


وعندما تركه غورث وأزاد 0 من حيبت دار مده 
لاقت وهو خارج امرأة” وأشارت إليه. أن 'يتبعتها » 
فأدخلكه 0 فيها رسكا 3 


35 آيفنهو 4 


قالت ريبيكا لغورث : 

عد راد والدي أن يتمرّح معك » .فهو مدريان" 
تدك بأصعافت من الدارع ات الم 6 

«١‏ تمانين سكيناً » 0 عملة ذهبية إيطالية قد 

أو كل هذا لحيس" : 
رد. إلى ا المانين 


بسرعة َ ك1 جد زاارات تتا 
6 صاحت على لخادم مح كالأشوريين 
8 ربخ 59 هذا 0 : م أففل الباب 


3 ل المباريات 


في ساءر صافية الاك 


1 : , 
اشر قت شحمس «اليوم” الا 


كان ذلك يوم الام 0 » حيث يلقسم” جميع 0 
يقود” أحداها بريان دي بواجيلبر»ويقود' 
الآخر الفارس” « المحروم ٠ ٠‏ الذي فاز بإعجاب .الحمهور ٠‏ 
كا فاز مباريات اليو م الأول . 

وقد تجمّع نحو خمسين د 0 


ل فوشن 


ولس 


00 


و<والى الساعة العرة وصل” الأمير حنًا ‏ وحاشيطه” 
ثم : وضلت ليدي روينا ومعها. سدريك السكسوني . وقد 
استقيل الأمير ليدي روينا عنتهى الاحترام راطق م 
وقاداها بقورة لسمرا لف إل عرشها الذي أقم” مقابل” 
عر شه وما إن جلستتا اللركة حى لط الأبواق”” 
واداح يا يعلنون شروط الماراة الي من شأنها 
أن 0 الإصابات 'قتدار.:الإمكان ...“وتوف المدركة” 
عندما يلقي الأمير” عصا القيادة .ني الساحة . 


00 الإشارة” ولخت الأبواق. 


0 اسافات بعيدة , وأممطدامة الصّفنان الأولان بيعضها 
3 وسط الحتائبة غ. ملحد ثر ا الصواعق 
وعندما انجلى الغبار 1 المشاهدون- أن نعي" الفترسان. 
قد سقطوا عن قلي الحياد 
ن مواصلة المعركة . أما الذين استطاعوا 
أن مما 9 هذه إل م الأولى 
سيوفهم + لآن” حراب الجميعم 3 
وأصبحت الملجّة”. في: أوجها عندما؛ تمرك الصف 
الثاني .من الحهتين وظل” 7 المعركة ٠‏ فترةر طرياةة 
غير واضح + أن الفريقينٍ كناك دان 0 
المهارة والشجاعة . غير أن” عدد المتبارين” كان 0 


وأن” عددا منهم يك 9 
أصبحوا عاجزين” 


فد جر ردو 1 


إن 


لحظة” بعد أخرى . 
تمكتن” « الفاز من الكاهق .والفادمسن 

يليا .. بتعند أن حاولا النقام جنا سل ذلك . 
استلمرتت ] البارتزة. زينهها «مداة”!طوبيلة”:ا:داوان” .أن يتفوتق 
لحر عل ديق 3 كلا انها دلا ندل عن ضاحبئه 
شداة بأ وطول” باع في فنوت المرب والتزالر . 
ولكن” ٠‏ جبهة الثور » ٠‏ بعد أن تلض" من الخصوم 


ولما 1 كك سوى عدد قليل 


0 المحر وم » من أن 


الذين كانوا يناجزوته” ٠‏ هجتم على الفارس. ٠‏ المحروم » 


ليساعد” بواجيلبير عليه ٠‏ ويحقتق التَصْر لفريقهٍ 
فصاح المشاهدون : 

0 حنارّكة + أمما الفارس” المحروم ! » 

وبفضل هذا التنبيه اطع أن يتفادى هجمة” جبهة. 
الثور عا أوتي من خفة وشرعةٍ في" الحركة . ولكن” 
هذه اللعركةة غير المساوية ما كانت لصستمر طويلاة 
وطلب النبلاء” من الأمير 0 يلقي عصاه” ليجتب هذا 
الفارس" الباسل” هزعة” + . فأجات ‏ الأمر بأن” 
الفارسل” محرو قد فار بالأمس ٠‏ ولذا يحب ا 
الفرصة اليوم” لغيره . غير أنه حتدث في تلك اللحظةر 
شيا غير اتجاه” المعركة .. فد كان بن جاعة الفارس 
ادر فارس” يرتدي شكتة” سوداء ويمتطي ‏ حصان 


أدهم” وحمل رسآ ليس عليه رمرٌ ولا:شعار .. .وقد 


كن 


طل. هذا قار يل طوال” الوقت مكتفياً عدافعة المهاجمين 
٠»‏ كأتة غير مكارث, المعركة ‏ 
حى أن. المشاهدين” لقتبوه”: بالكسلان الأسود ١‏ 

هذا الفارس” ما إن رأى الفارس" المحروم في وضعه 
الدقيق 'ذاك “حى :مر الجؤاد”ه” بالمهازيئن معا فانطلق 
به يسابق الريح - وهجمة على جبهة الثور الذي كان 
يمر فسع سيفه يضرب به القاراس . المحروم ١‏ - 
هي إلا طترافقة 3 تدحرج جبهة' الور هو وأو فرسف: 
وعاد « الكسلان” الأسود ) ا 1 : 

0 تطل المعركةً بإن بريان والفارس المحروم » 
ذلك أن فوس ليان معان لكثرة 8 
ا هله 3 ا 0 الحندي الكاهد” ولم 
تستطع ن مخلض قدميه من الرآكاب . فقفر 
قارو 0 من فوق حصانه وجرد” سيفه” طالبا 
من بواجيلير سكم , إلا 0 الأمير سارع إلى إلقاء 
عغصاه حئن ينقذ الفارس الكاهن من الاستسلام 


دون أن مباجم” لكلل 


وانتهتٍ المبارايات بفوز. ا المجروم الذي 
صَفَقَت له جاهير المشاهدين” وحيته” بالمتافات + وقاده” 
حكتام المباراة أمام عرش ليدي روينا . 

فهبطت الملكة درجاتٍ المرتق ع 0 على 
رأس الفارسٍ المتتصر .. هنالك جرد المتكتام” الفارس” 


ون 


من قناعه . الحديدي 
ىُ إطار ا الشعار الاش يدي رو 
ولكتها الكت الفستها :لوو ضعقت ‏ التاحذاعق] راس 
الشاب وهي تقول ٠‏ إني أممْتحك هذا التاج » أنها 
السيّد الفارس” ٠‏ تقديراً. لبطولتك !الم يُوْضَع قط :تاب 
فارسٍ فوق جبهة 0 كهذة الحبلهة » 

فاحى. _الفاراس” ل 0 الملكة الشاية فا" 


أما_بتلار يلك .فق 
استولى 1 وهو يرى ابنَه” الذي طرده . وقد 
عرف حكتام” الباراة . سب الإغاء الذي أصيب به 
ايفتهر 6 فشارعوا إلى فك دارعه ى,وحريرة جسده 
سجن للدلي . وكات إحدئ اد حوفت 


عه" وأصابئه” رح بليغ في جنبه . 
الزيلة 


راح رجال الأمرر يعلقون على النصر الذي أنحرزه' 
آيفئهر » فقال دي براي : 

« على جبهة الثور أن يستعد” الآن” لإعادة إقطاعة 
آيفنهو الى «اغتصبها 1 1 

وقال « ولدمار. فيتزورس » + 


. وكانت إحدى ادراب قد اخترقت 


اح امقر بين من 


4 


مستشازي > الاشر و1 الرأء 

د 0 وأصحاب الرآي المسموع 

ا أن يطالب هذا الشاب بأرضه التي 
أقطعه 'إياها ريتشرد ٠١‏ والي جنت يف ات انروما ل 


وعاد فيتزورس يقول : 

14 أي حال لن يطالب آيفنهو بأرضه لأنه 
صاب جرح “ختطير 1 00. 

واقال للا 

8 إن املك 0 والحب. كانت بالغة التأثر 
من هذا لدت 1 ةا بنا أن شسَرَيَ عنها بتزويجها 
..:ماذا تقول 
في امرأة. جميلة وأرض واسعة ؟! في انتظار ذلك أداع 
هو لاء السكسونيين “المتكبترين” إلى مأداينا :0 ولكتسن" 


تقن” وي لا بر فصوا اللاعتوةة امنا 


هن أخحل التورمانديين 


العنوان واللسثم فرأى اللتتثمة على شكل ثلاث دنا 
فراح ا باضطراب ما لبث أن تزايد عندما قرأ 
ملك القار ف كج ل للا الات جلي اندر" 
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وشح وه الأمر وراح يدير في جلسائه 


نظرآ .زائغآ ٠‏ كمن سميع "الحكتما عليه بالإعدام, !روبعل 
أن التقتط أنفاسه . عرض" الرسالة" على دي براسي 
وفيتزورس . قال الأول" إِنهنّا فعلا” من فرنسا : وقال الثاني : 
٠‏ علينا أن نتجمّع ني يورك أو في أي مدينة أخرى 
من وسط البلاد.. وإذا تأخَرنا ضاع منا كل" شيء! 
النهارٌ لم يتقدام .. لتكت ان مياراة ممطلقي الخال 
لينُطلقوا بضعةة سهام ولشورة _ الحوائر على ع 


السرعة 91 

قال الأمير 

00 0_0 أن علينا د ينآ يب أن ال 
مع ذلك الفلاح ال لوقح الذي أهاننا أمس ! ثم إن مأد يتنا 
ستلقام” هذا المساء ! ل بقي م حكني سا 00 


لَخَصّصْتُها اتذة والانتقام .. دعنُوا الش#يٌ ون الهامةة 
إل العد 1ن م 

و الدكتام أن الأمير قرّر أن' تع 000 
الرّماية ' في اعمال ءيدورآن” الفائة ستكونة خاو انه عبان * 


َ 0 سما م 


عن يوق اليد من 'الفضة وترس فضي مرصع 


كه 


بصورة القديسٍ هيورت »2 حارس الصيادين .. 

من : بين .الرّماة الثلاثين. 'الذين تقتدموا: .في البداية 
م محتقا سوى ثمانية على الدآخول في الباراة . ونفة 
الأمر” مفتشاً عن الرأمي الذي طرد” البهودي بالأمسٍ 
وتحددى أمره” فوجده” في نفشن الكاده الذي. كان علدى' 
فيه في اليوم .السابق . قال له الأمير” 

-ه5-6 متأكداً من أنك” لن تتقدام” إلى المباراةر 
لتك لشت عيدين؟ القذافة ». (قوس قديمة لإطلاق 
السهام والحجارة ) . 

قال الرجل :١‏ 

- «الم لتعودا ٠‏ أنا وهؤؤلاء الرماة » أن تُطلق- 
على نفين_الهدف :1 ثم إن سعادتتلك” لن 0 
من أن ينال" الحائزة” الثالثة" أيضاً شخص” لا قتَرضى عنه [1» 


01 م 

.٠! لوكسلي‎ ١ - 

د تاودن | لوف شر لها 
في الزمانة-© افإن «اأضبت اهدقف اميت إلى اجائد تلق ” 
عشرين " ذهبا.. وإن أخطأت جترد تك من ثوبك> الأخضر 
لطر من الخلبق تحت الضرابٍ بأوتار القوس 0 


١ -‏ ليس هناك أي تناسب بن الثواب والعقاب . 
ولكدتي سأطيع الأمرّ على كل حال ٠»!‏ . 


/ضة 


عندئل وضع ترس" على مسافة بعيدةٍ مخ المسباريق 

00 الرزماة” المانية” يُطلقون” نبالهم را 55 0 
ته سهام . © ينصب الداف.منها سوى أعشرة + 

سهان اثنان . أطلقتها هيوبرت © مرافق” فيليب 
دي مالفوازان. في الصيد .: فأعلن” أنه هو الفائز: . 

قال الأمير للنابل لو كسليُ بلهنجة ساخرة 

وهل تقبل” التباري مع .هيوبرت: ؟ » 

:أجل :2:#ولكن” بشرط 0 هو أني بعد أن 
أطلق” -سهمين,. عن" اهدق" 'النذي, عدادثه 7 ا يمان 
يطلق اشع تور عتنهما عن هف لاا 1111 

واستبدل ع ل تأطلق هيوررث 
سهمته” "الأول" الذي :ا انغزن. دان" الدائراة::“المرسوخة .على 
ارون ولو قال له _اويكشر ات 

. 00! إنك لم تنتبه إلى اتجاه الريح‎ «١ 

ودون .أن يبدو كأنه يصوب أطاق هو بداؤره 


ا وي أقرب إلى مركز الدائرة من سهم هيوبرت 

عقادا3 إ[صبعين . 

1 قا المزة الثانيةسدةة” ل بنقةفجاءتث نيلينه” 
3 تعنالة اليمهرث بالتصفيق 


بالضبط في مركز الدائرزة 


والّتاف .... فصاح ا اب 


- ه إنني أتحدتاك».يا الوكشليء “أن «تتططلق” مل 
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هذه التراعة:! ».قال لو كسلي : 

سيق مله الرة الأمليي النهح ادو 

م سداد وأطلق” » فإذا بسهمه نحطم هم هيوبرت . 

والتفت لو كسلي إلى الأمر وقال! + 

ع وأطلت الآن ملا ن سعادتك أن أزريم” هدفاً ني الأرض» 
كعادة أهل الشّال !0 , 

5-0 فقطع قضيباً ٠‏ ن شجرة صنئصاف م 
راح يقشره ا في /الأرضٌ عند 
أخرز اتخلبة 
يفوم اوري 

ا 0 إلى هذا القضيب الدقيق المهنست 
الذي لا أكاد” اك 0 اموي لل ققة أو 


0 وأئ هيوبرت ذلك رفض أن 


َس لو كسلي فقد 0 00 00 ٠»‏ ثم أطلق- 
السهلم” فإذا بالقضيب يُصْبح قطعتين على الأرض 
وهنا بلغت الماسة” بالتّاس ا :بح “إإن” 
الأميرة نفسه” تأثر بالشعور . العام فقال لوو كسلي : 
١-‏ إلى جانب القطع. الل هبيّة. العشرين ن” الي كسبتتها 
5 البوق بفضل مهارتك” ل ٠‏ سأدفع إليك خمسين 
أخرى إن وافقنت على الاتخراط في حرسي االخاص ! » 


١ -‏ إنقي أشكره” جزيل” الشكر ‏ أمبا الأميره اليل 


لحن 


إلا أني انيت آلا أدخئل” بي خدمة أحد غير شقيقك 

العظم » الملك ريتشرد .. 22010 ذهيا فإتي أتختى 

عنها لهيوبرت الذي تأخترَ عن .التجربة لتواضعه. ٠‏ لأنته 
قادر على إصابة هذا الحدف كا أصبعهة 61 

ومن ثم أعلن الأممراً تع نيام القارات ١‏ وأرسل 

على جتناح السّرعة + إلى أشبي ليطلبة من 

2 اسحق ألفني قطعة ذهبية. > ويأتيه مها قبل المساع . 


١‏ . خطط دي براسي 


م محد عد أن أن عتتمكبوتاً وجدات من العناء في ترقيع 
بيتها مثلا وجد « ولدمار فيتزورس » في تجميع أنصار 
الأمير حنًا المبعترين ٠‏ لقد لأ مهم إل جميع. اليل 
وَالأسالب ٠‏ ببراعة فائقة » من أجل أن يقتنعهم بأن 
مصلحتهثم تقضي بأ يظتوا على إخلاصهم للأمير حنا 
وأن يتجمعوا حوله . وبذه الطريقة حمل الغالبية” منهم 
على التوجه إلى هدينة يورك : لإجراء الترتيبات الضرورية 
لتتويج الأمير حنا شقيق ريتشرد . 

وفيا كان عائدآً إلى قصر « أشبي ٠‏ + راضيا عن النتيجة 
اللي حققها رغم ما تحسّلهُ من المشاق" » صادف دي 
براسي وهو يرتدي اللباس” الأخضير ويضم على رأسه 
غطاء" من الحلد»ويعلتق خنجراً في وسطه وبوقاً على 
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كتفه . وحمل بيده قوساً : وعلى جائبه جعبة" من 
السهام : لقد. تحول” الفارس” النورماندي إلى أحد الملاتك 
الانكليز . قال له فيتزورس غاضيا:: 

.ما مع هنا التهريج في الفترة العصيبة البي نجتازها ؟» 

«١‏ إنى أفكر 5 مشاريعي الخاصة »ع يا عزيزي 
فيترورس . فقد تتكترات ٠‏ كا تراز 2 لان ارك أن 
أخطف روينا الحستاء » هذه الليلةة » حيث تغادرٌ أشبي 
في صحبة قطيها من اللنازير السكسونيين ٠‏ إن لي ينهم 
0 موثوقاً هم . غدا ستتقتض” عليهم كالعقئبان » 

نم أظهر دكي الاعتيادي فأختاتص” الحسناء . من الذي 
لبن يقومون” بدور الحارجين على القانونت » وآخذاها 

لى قصر جبهة ال 0١‏ حى إل رايا 00 
ا إل أهلها. إلا مى أصبحت زوجة” لموريس دي 
براسي ١‏ 2 

2 29 فايين كله بارعا ولجن قل ل 
و كا عفد لا أم دنه يها لعدد؟ ل شك زجي 

اعد يأ الكامن الحندي بريان دي بواجيابير ! 
إنه سيقوم” الله ٠‏ بدور الخارجين على القانون 
الذين سأخلتص” السيدة من بين أيدهم ٠)‏ . 

و كم أنا ملع جنب" ها تتمتع” به من حتفاو وبعلد 
نظر نأا دي براسي ٠»‏ إذ تأتمن” حليفتك” لل الفتاة ! 
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أنت تستطيع أن تأخذتها من بين أصدقائها السكسوليين * 
أما أن' تشترعتها بعد ذلك من بين عخالب الكاهن, الحندي + 
ا شل" عندي !1 » 
فهذا موضع 
, إنه كاه ولا يستطيع أن يتزوج ليدي رُوينا ! ؛ 
وما دمت لا تريد أن تستمع إلى نصيحي فافعل 
ا ولكن' لا تنْضع وقتا طويلاا في هذه المغامرة 
الرعتاء ١‏ 2 . 


. الناسيك الضاحك 


بعد أن تدخل « الكسلان” الأسود » في المباراة + 
وساعد آيفئهو على النصر العف من الخلبة دون أن 
يلفت إليه الأنظار ومضى في الطريق الممتّجهة_ نحو الال 
سار طول لاد ولي 1ك ل 
تا مسيره” 0-0 فجرر اليوم التالي نر ة 
ا 6 وق هذه الغابات تع الطرق نا 
وعوذ رما كنا نيت ع" اعيذنا” أقبل «الليل؟ 6 ابعيدا” عن 
أي متلكن. . رجولمة كان لا ايعارف !ال أين يوجها خطاه 
فيا تلك الظلئمةب !ترك الآمر علتؤادرهي يسر به كيف 
داه غرريزثه . 00 

وما إن شعر الوا بأن” حامس أصبح حول رقبته 


حتى ء أسترع” الختطو ة في طريق كانت تتسمع ذ شيثاً فشيقاً : 
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و ينض وقت" طويل حو اتناهى الست الا 
صوت جرس . ويعد أن قطم” الحواد' به عطفة” أخيرة” 
راع 0 كل متتسع تتباععد” فيه الأشجار 0 


0 ل 


ورأى ؛ عند د تفع ومحري الع لمر إمعر ص 
الرياح ٠‏ كوخا موقا مق جذوع الأشجار . وعلى 
مقربة من الكوخ كان يجري جدول” ان كنسة 
صغرة در 1 م جها المنطم 01 ا 


رك ا .كان هذا هو الخرس” الذي سمع الفارس” 
صوته من بعيد . 
وقرع الفارس” .با ب اللأثر االموماحة ,ابوب رع + 


فانفتح الباي وظهر فيه راهب طويل” القامة متين البئية':» 
على رأسه الغطاء المتصل” 0 وعل واللطه. اجبلا 
م أعشاب الأاسّل . وكان حمل شمعة” بإحدى يدينه » 
وباليد الأخرى عمصاً طويلة” ليل . وكان هناك كلبان 
شراسان متأهتبان لاقام على الطارق الغريب . 

عندها! رأى. الراهب 0 الفارس ومهازي الذهب 
في افلرنيه ء اواحلته” شيء” من الاطمئنان؛ » .فهدأ ثائرة” 
حارسية الغاضبين » ودعا المسافر إلى الدخول بأدب 
لا محلو من المتلافة . ثم قال مشير بإصبعه إلى كتين 
من الكوخ : 

ه ههنا الاصطبل” وهناك مَرْققداك 21 ثم أضاف 
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وهو بضع عضا من الحمنّص الحافة على المائسدة : 
وتوهذا عشااً كه ! 16 

عندها خلع الفارس” د رعته” وقتاعته” ٠‏ فرأى الراهب 
رأسآ ملآ يغطبه شتعر” أشقر كثيف + وعينين زرقاوين 
براقدن لها نظرانتاً نفتاذة . 3 

ولكي نحيب الراه بثقة على ثمة. رفع عن رأسه 
اللتلشسرة" الزاميت “فيدتت" فيش السوداء الموجةة 0 
تغطتي رم حدابه” المورد ين الممتلئين ‏ . ورغم” 
2 الحتليقة في رأس. هذا الكاهن لم تكن تبدو عليه 
القفتن والهرمان ٠‏ بل إن" وجهه ء الذي ما زال 
يتمع بندارة الشباب ٠‏ كان ينم عن الحرأة والاعتداد 
بالنفس . قال الفارس : 

2 «أما الأب لمر 1لا ابد أن بكرت نا 
الخمئص ا" سشحري ؛ لاني أرى أنك ممتلىء صحة” 
وير + سم لشفل لاطي ليك أللدة اضلع اليد 
والقتال منك لتلاوة الصّلتوات ‏ داخل” صوامعة !6 . 

١ -‏ السبب في ذلك هو أن العذراء والقديس ١‏ دانستان » 
قد بار كا هذا الغذاء المتواضع الذي اكتغي به.! 2 . 

0 أتسمح أنا الأب القدايس » الخاطىء سكين 
أن يسأل” عن اسم الرجل. الذي أوتي هذا الفضل” العظم 2 

«١‏ الناس يدعوتي هنا براهب كومائبارت 
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ربيكا تحاول إلقاء نفسها من أعلى البرج 


ويضيفون” أيضآ صفئةة القدايس ٠‏ ولكتي لا أتمسك 
هذه الصفة ٠‏ لأتي لا أجد نفسي جديراً 00 
أما الفارس الشجاع اهل الي أن أسألك” عن اسم 
ضيلفي 0 

«١ -‏ انهم يدعوني. هنا بالفارس: .الأسود » 'ويضيفون 
إليها صفة « الكسلان » ء ال ناتك م 

ري او ل 0 قال + 

02 إني ا أمما سحن القارس”"كيالكالاد 0 
أنك .رجل” عاقل” وحكم كا أرى. أنك” لا تستسيغة 
طعام الرهبان لأنك متعود” على رفاهية المدن .. أذكر 
أن. خارامن” الغابات:عندما ع علي” وأعطاني هذين 
الكلبيئن ٠‏ والعتلتف الذي يلتهمُ” فشتك الآن ١م‏ اتولكة 
ار بعض" الطعام الذي الم أمتسته” + كمكا كاد 
القشق ع ررالذي ي نسيتله اي لك ل رق تأملاتي إ, 

مداو ليت عديتة هذا الحار برو ١ه‏ 1 

ف ففتخ ١‏ الراهمب اعد تداق » خزانة سر قي 
الحدار ار ا بي فطيرة” كبيرة » فأقبل عليه الفاري'* 
بجهم ٠‏ بعد أن قتطتعها عجره . ثم توقتف وقال للراهب : 

داعس أن” العادة في فلسطين : 5 6 
أن يتذاقة المضيف” الطعام” قبل نا إلى ضيوفم 
حىئ نبت لهم أنه .لا حتوي على شيء ضار ومع 


5 ايفتهرك 5 


تمي بك تساي أن تتقيد ذه العادة ! » 
قال الراعغب: وهو بترص ' بأصابعه داخل” الفطيرة : 
- ه إنتي أتنازل” عن .عادتي في التقشف .من ال 
إرضائك نقط ! ». 
وهكذا ذاب الحليد” بين الراهب والفارس فراح كل 


منهما يأكل” بشهيّة .:. ورغًآ أن الفارمن”- قل قضى «وقتا.* 


طويلاة لم يأكثل' خلاله” ٠‏ فقد سبقنه" الراهب بمراحل . 
قال الفارس : 
- « أما الراهب الحكم ! إني أراهن” شري يقابل 
سكين » واحد على أن اللخارس 7 انام ٠»‏ الذي ندين” 
له مبذه الفطيرةر اللذيذة » قد ترك" زجاجة” ارافقة الفطيرة 
بالطبع نري سويد رقا بان كل ا 
0 زاهد- متعبتد .. -ولكن" فكع ٠‏ جيدا_.وإسترى. أني 
١‏ ال رظي .اوه 
فابتسم الراهب: ثم قام فأخرج من نفس الحزانة 
ربق من الحلد قتع ناني زجاجات » :وجاء .مها 
0 كيين _اءآامن قن الثور اللري + تحيط ما 
دوائث ص الفضة فكا ها 0 ورفع 52 0 
بالغة السكسونية : 
« على صحتك ٠‏ أنها. السيّد الفارس” الكسلان. ! » 


وشر ب الكأس” عن آخر ها ذفعة” واحدة” ٠‏ فأجابه 
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الفارس' على ذلك ء ثم قال : 
2 0 أن ..أزئ” وجل ملك كير تدي 


لبامل بالؤامسةه 1 إلي أنه 1 بك أن ترتدي 
0 المحارب_ وتأكل” الطعام دسما ا الدمر 
عرفل .ل كنت -مكاتلكف متاح رن عن امن 


وعلر ٠‏ لما يكون” الحترس”' نائمئن ..."فتك" + لم 
تتفعل' ذلك : أنها الراهب القدايس 000 

١ -‏ هذا السؤال ٠‏ أنبنا الصّديق" الكسلان . زائد" 
عن الخد .. إشرات إذون أن سال © وإل أكيت إن 
أتك” د النخول إلى هنا + لوا شت 
آل امفيك 01 


١ -‏ إن هذا لا يشير فضولي ! إنك” أعجب راهب 
صاد قاته” في حياتي ! أمّا عن تهديدرك فاعلم” أي 
رجل” 2 مجامية المخاطر ! » . 

:7 على صحتك أمها الفارس” الكسلان ! إننى 
أقدر اك 0 أرف أنك تصرل” . وإذا كلت 
0 أن تتبارنى عي بأساحة متشاءمةر ففي ا * 
بكل” صداقة . أن ألقّبّك ا 0 + خلال 
الني يعثر شهرا عل إلائل من القوع م 
في خطيئة. الفلضول مل قواك. ناض 5ه . 
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قال هذا وهو يفتّح خزانة” أخرىني الحائط ويلخرج 


ا 


منها سيفتيان صَقيليئن وترسين: ٠.‏ وقد رأى: الفارمن 
في اللحزانة عنداة أقواسن وققذافة” وعسدداً كبراً 
من السهام عر كنا برق قيثارةة وأشياء أخرى ليس من 
عادة (الرهيان ,أن يقعتوها . 

0 الفارس : 3 5 - 

- ««لن أاقى عليك أي 'سؤال فيه فُضول” بعد الآن.» 

01 ع كينت ا‎ ٠. 

ففي هذه الحزانة ما يغنيي عن كافة الأسثلة ابي 0-7 
لي أن أطرحها.. 0 أي حال أرى هنا قيثارة 
ففي إمكاني أن أباريتك بل + امرك عام / 

2 واي نثاء 1 هيانا لشرت رونفي و فالشراتت 
بجاو الصوت وبجعل ادق أشد” دقةع. 
: ثم راحا يغتيان وبمزتحان وها يُفرغان كأسا 
اثر 0 عايعه » * 

وفجأة” قطع عليه] الغناء قرع شديد على الباب 


كان !لول 1 وله الدريك 45 عنلاما' راغا" ابدية يق 
ملعلمق” عليه ٠6‏ هو أن أرسل رجالتة” لإشعافه . “قد كلت 
« أزوالد » بتقله إلى « أشبي » . ولكن أزوالد » لما وصل 
إلى مكان الحادث + علم أن الحريح قد تقل على نقتالة 
حص سيد عانق و محص امبارياك تل باعلاو عل ل#هذا 
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وجدد نفسه وجها أوجه أمام خادم العو الذي لم يكن 
متخفياً لذن خرن عن ا [صات للك 1 
حذار:. وهكذا رآه سدريك. ٠»‏ فصاح : 

ح اتضموا القترد في ريدي .هذا المقي 11اء 


غورث هذا العقابة دون أن رفسم إلى سيكده 
نظرة” رلك انان 


0 جزاء من يحب 0 5 الذي فسن 
لحمك ودامك” 0 5001 

وكان جواب سدريك : 

١ -‏ إلى ظهور الخيل .. هيا بنا !20 

وسار' الك قٍ طريق العودة . 

ويا كانوا"يتحفون” مط يهلم* لاجتياز الغابة ٠‏ التي 
هي ملجأ عادي” لاعديد من الحارجين على القانون ناه سعوا 
صراخا -وتأوّهات"  .‏ فلا “اقتربوا. وجدوا عفة” معلقة” 
تيتا من خيوها وبقرا فتاة" ترتدي الملابس” 
الفاخرة + وشيخ يعتمز” غطاء .رأس ‏ أصفز .-ثما زرتديه 


اليهود ء وكان الاثنان يبكيانٍ وينتحبان . 

كان" الرتجل” هو اسحق اليو ركي وابنته” ريبيكا 
وكانا قد غادرا أشبي متز ودع إلى .دور تكاشتر لو ورسينا 
دفن بالارجالى اننا ولكن لجال تركف 


اخذين معهم خيل” المحفة' الي برقدة فيها جريح . وراح 
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اشحق .ستعظف السكسونيين ويرجو منهم أن يأخذوها 


ووافق سدريك على إعطائهما بعض” الخيول وتكليف 
لين عرافقتهما . ع علق ريبيكا عت وتوجهت 


إلى حيث .كانت م فركعت أمامها وقبّلت ‏ طرف 
ثوسبا ء وخاطبتئها قائلة : 
.ةا إني:انلا:' أستعطفلك.. من :أجلي»ؤلا. من أجل 
هذا الرجل المُسن : بل من أجل شخصٍ 0 
الكثيرين 5 وعليكٍ أنتر بالذات ... بأسلمه أستحلفئكٍ 
أن. تأحذي هذا الحريح تحت حابتك ! ' 

فأثّر ني الأمرة السكسونية كلام” ريبيكا تأثيراً عميقاً : 
وأمرت بأن يعنطى الأب وابسه. .فرتسين .». وأن ربط 
ا ل 

العم غورث حدوك :يذه ؟ الفوضيق نطلهه أن 
ا وثاقه فتولتى تلك المهمّة «١‏ وميا 6+ 
الذي ربط غورث بإهالٍ مسد أ سا لي 
يلببَث غورث أن تحلص , من روآثاقه. 7 واعتفى .في. الغابة 
قل أن عرد الر كت إل 0 الحيل 

وبا كانت المواعة” مائرة في امرا تسل اثلان 
يكون” هدفا لكتمن ن إذا بعتدادر كبير مز لجال مباجموةهم 
عن كل فاحية صائحين صَيحات الخارجينة اغا 0 


08 


ويا لاتنتين الأبيض !يا للتققدايس جورج ! يا لإنكلترا القدعة !» 

وسمار سدريك المهاجم” الأول ق شجرةٍ سنديان 0 
وتحول إلى الثاني ٠‏ ولكن” سيفته” تحطتم” عل لى فرع_ شجرةٍ 
م 3 عندائة امه رجلان. وأسراه 4 ول 
نج من الحتمْع ‏ سوى « ومبا » الذي أبدى كرا 
من الشجاعة في هذه المناسبة . وكثيراً من الذكاء . بل 
إنه حاول تخايص” سيد ه © ولكن” كثرةة الأعداء أجيرئه” 

علق التخلي "غن «شزوعه . : 

3 كان يتسير راح محداث نفسه” قائلاة 

د لكتم' سمعنت الناس> بُطرون دام" اريم 

وجالها. . ولكني أود” اليوم أن أعر على رجلر حكم 
يُعلمي ماذا أصنءً نع محريي !201 

وناداه صوت مكتوم انيه : 

حاناوها ايم 


«غورث ؟» 

ب ٠:‏ أجل 1 ولكن” اما هده الضلجةا 19 

.0 مغامرة غادية !.... لقد أصبح الجميع ني الأسر !» 
٠ :-‏ كيف حداث هذا 4 :. ومن الذي أسرهم ؟., 
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وفها 1 ينهضان. ظهر رجل” ثالث ينْشْبه” المهاجمين 
بلياسه وسلكجة ١!‏ ولكنه,. كان مكشوفة ا 8 ولك 
البوق” . الماع التدالي من حالة . سيفهء © والحدوء 
والوثوق” اللذين 0 على كلاه أو كام 
وإتقثراً ضتان: لحيل أسه هلل كل ٠‏ هن" يقن اتن سغدين 
سرعلة: إنه رركتي 36 الانكليزي الذي 
ربح جائزة الرماية في هباريات أشبي دي لازوش 

قال لوكسلي : 

اذى بنذ الدق تعركاعل؛ أن يعد أترى! ي 
هذه الغابة ؟ » 1 

أجاب ومبا : 

- في وسئعك أن تذهتب لتراهم ٠‏ فقد تعر فلهم . 


إنهم امشهرن حاعتك 5 مشيها 0 الخمتص اللمضراء” 


حبة” حص خضراء أخرى إن 


-1 ا هذا ني الحال ! .. انتظراني هنا 
ولا تتحرتكا ء “فذلك أسلم” لكا ولشاداتعا !001 . 


ثم تزع حالتته” وريشة قبعته وتركها مع «ومباة : 


ثم أخرج قناعاً من جيبه تقتّع به » وتوجه > للاستطلاع . 


كته م يسَغِبْ :سوق دقائق اغاد .بتعدتها. ليقؤل ': 
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- ه لقد رأيثهم وتحدائئت إليهم .. إنهم من الكدثرة 
بحيث بكرن من الخنون. أن هاجمهل,” نحن الثلاثة 
ثم لنب أقاموا رتسا حوهم > إلذلك ».لا بد 0 
قوة أكر .. وأنا أعررف أين أجد عن ل إن 
أدع” أحد عوك إن سدريك السكسوني 3 لالم عن 
حقوق الإنكير عم جد ذراعا انكليزية ‏ تساعداه” 8 
0-0 وتتشد أزاره انل اهايا يناه ولتسرع' 
على وشك التحرلك !2 . 


5 . التأهب للمعر كة 


سار «١‏ ومبا » و < غورث » ودليلهما ثلاث“ ساعات 
حى وصلوا إلى فراجة في الغابة يقد فيها ٠.‏ بحت 
سنديانة ضخمة . خمسة" أو ستق” من المُلاتك الانكليز 


يقوم' أحدهم بالحراسة. وما إن سمع المي وتئع. الى 
0 00 في لمح البصر . 


٠. عهواه‎ 


ا 0 بنفسه : فاستقبلوه باتفتاوة. 
وال 0 


كنو رأنال ذاه إليعة .ل جمدو رفاقكم 5 إجمعوا 
أكر عدد م لأن” الطريدة” التي ستلاحقثها 'قادرزة” 
على الصموة ! عودوا إلى هذا المكان بالذات عند الفجر .. 
“متب اثنان سكم إل "تر كلستون : 01 جبهة 
الور اناك سق ميرد ١‏ ريدن بنفسل7 ملايسنا » 
ف طريقهم إلى هذا القصر ومعهثم عند د م الأمزئى- . 
راقبوهم ..! وحى' :لو" استطاعوا ء أن ' دخلا ,القلغة” 
فإن” الشرّف يقضي علينا أن ننتقم” هنهم »< بأي وسيلة: ع 
لقاء- الإهانة الي الحقوها بنا . إتبعئُوهم ٠‏ وليقام 
أ رعلكم' عداو لاستطلاع أخبارهم 2 . 

مضى الرجال” لتنفيذ. هذه الأوامر ٠‏ بِيما توجته 
اوكسلي ورفيقاه نحو كنيسة كوعائبارت . وقال: ومبا » 
عندما. اقتر يوا من المكان 7 7 


عام 


كذ وتيا أغزب" الس الذي رك داخل” هدم 
الصومعة ! 0 . 

كان الراهبْ ورفيقنُه” في تلك اللحظة + يُغتيان 
ل ا ل 0 
وقد أوقفها عن الغناء قرع لوكسلي الشديد” : الذي 


2 


ننه بقوله : 
« إفتح » أسها الراهب المجنون .! .. أنا لوكسلي ! » 
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قال الراهب لرفيقه 

7 لاحن" شيا . مدا باجنا الأداء ال 

وسألة لواكسطلي وهو يتداختل” ووراءاه” رفيقاه : 

1-0 هذا الرفيق” الحديد ؟ ١‏ 

ح «.إنه أخ" من جاعتنا 1 » 

يك 0ك ك1 0 
قَوْسَك ٠‏ فلن في عاد إلى جميع رجالنا ! » 

وأضاف إنضوت؟ منختض" : 

-0 أوليس امن اليتون أن تستقيل” .هنا افارس؟ “ل 
1 ؟ ات 0 

- آلا أعرفله”؟ ! كيف دلا أعررقه ؟ ١‏ إنته 
السير أنتوني أوف سيرا باستون ! » 

وقي ,الخال : لخلع , الراهب. متسوحه خبدا' بسراويل” 
ملشتمعة سوداء وقميص «شدود على جسده : فارتدى 
سراويل” خضراء” وسترة” جني ا كان غير مظهره” 
خاطب لو كسلي الفارس” قائلا” 

إنك لا تلع أن سكير أمها السيد الفارس 
أنك أنت الذي جعلئت الانكليت و5 رزون اصرف أشبي 20 

- « وماذا تستنتج من ذلك ؛ أنها الانكليزي الطيتب 9» 

- 1 نك فل تنكول 0 00 
إسمّع : إن هناك جاعة” من الأنذال ا 


0“ 


الانكليزية ٠‏ قد أسّروا نبيلاة انكليزياً : هو سدريك 
السكسوني. ». وهم يتوجتهون به وبربيبته » في هذه 
االحظة ٠‏ إلى قصر. تورسكتيلستون .. هسل انت مستعد” 
لمساعدتنا على تخليصه ؟ 2 . 

< :11 إن ما ترس اله يفعي | رسف لعز رفاك 
إكتفوا ذا الرد !» 

هنا الريك كان الر اه قد استكييل اك 
وخرج الجميع فأقفّل” الراهب باب الصّؤمعتة. . وقال 
لو كسلي : 

و إلى الأمام غ أمها الأصلقاء ». بحن ألا تلكا .. 
علينا أن نجمّم كل" رانك ا وهل الن رنكوفة كافية” 
لمهاجمة قصر رمجينالد جبهة الثور ! » 

وصاح الفارس : 

ذ اذا ١‏ 1 جبهة انون هوك الذى فرديس مدل 
رجال الملك في طريق الملك ؟ ! هل أصبح ظالاً 
وقاطع طريق ؟ ! ' 


حاتت لوكسل : 

«أما كونه ظالاً » فقد كان كذلك طول حياته !.» 

0 

0 من كثر 0 لطاع الطرق الذين 
أعر أهلي* 0 


>22 


8 . مع الاسرى في تور كيلستون 


فل اليل ره رن الخاطفون” يقودون” أسراهم 
0 الغانة ل وفحاف قال الحندي ا راهب لدي براسي 
إنه حان الوقت لكي يذهب 0 بدور المنقذ حسها 
تم الاتفاق . قال 0 . 

لق غيارانت ذاي .© “فلن أتركك ام 
تصبح أسيرتي و في مأمن بقصر جبهة الثور ! » 

10-6 هذا التغير” 25 

رع ا 00 

- وإركن مطمثنا. » .فأنا. لاا أفكر ممطلق حسنائك 
ذات العيندن الزرقاويئن فاقد رأيت دن أسرانا ,واحدء” 
لا تقل" عِنها جالاة 1» . 

+2 وا للك تتقلصد” اليهودية” الحسناء ‏ ؟1.. و 
ذلك كنت أتصور أنك م بأموالر اراد أكثر مما 
تهعم بعيني البنت السوداويئن 21 

إن عريض عل كلهم ا عل ائجال 


علي أن أعطي نصف الال | إلى جبهة الثور .ء الذي لا 
كدان يبنا قصره” بالمجان” : ولا كنت أريد” شيئا 
اوعدي +فآنا أحتاث اليهودية” الحميلة . ها أنت تعر ف" 


الآن” مشاريعي ٠‏ فلتعئد" إلى خطتنا الأولى 1 


ا 


- م كل هل قليه لي تحبين ء ولكني يلا أريد 
أن اعد عن حسنائي ! » : . 
ِي هذا الوقت كان سدريك يتحايل على حراسه 
ويستخدم” معتهلم' كافةة” الوسائل + ليحملهلي"' على 
ا محقيقة ما ححداث . ولكن الحرس” ازاموا الصمت 
ول الجيبوه بشيء . 

وأخيرآ وصلوا إلى الطريق الي ينهض” في آخرها 
صر تور كيلستون ٠‏ وقد انعكست عليه أشعة كه "الشمدر 
الأولى . هنالك عرف سدزّيك هوي خاطفيه . 

وأمام باب القصر » وقف دي براسي + ونفخ 

في بوقه ثلانا ٠‏ فانخفض ى لجس المتخخرلك :وانزلوا الاميرى » 
النيل :ل يكن “في «مستطاعهم أن : يقاوموً" ,“هذا ساروا 
وراءءة أدلائهم عبر قاغة لها أعطتاة . اضيكية*" عليلة” 
الارتفاع . وقد عر لت ليدي روينا عن أصدقائها 
وباحترام ذهبوا ما إلى حُجرة بعيدة . وعثل هذا التدبر 
الخاص: عوءلت ربيكا + الي أبعدوها عن والدها رغم 
توسلاته . أما الخدم فقد جرّدوا من .أسلحتهم «وفتتشوا 
ثم سجنوا . . :/ 

صل سدريك في أحد أتباع جبهة الثور قائلا 

-0 كل لحبهة الثور إننا خاضعون” ‏ لتشعه 2 
خض لقطاع الطارئق بيت د' يتنا وستد ا فتعئها 
إليه إن كانت" معقولة” :! 
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فانضحى 'التابع :دون أن يرد بكلئة 
ا علوميلة السكسونيون” معاملة” خاصة” بالقياس إلى ما 
أعد لليهودي اسحق اليوركي . فقد اقتيد إلى قو 
صخر رطب تفوح من رائحتة العفن 6 ولا تسر 


نا الخديد ركان 00 ل والقيوم وقطتع 
احديد الصّدرئة : مما يدل" على أن عدذاً من ا 
تعاقيز اعلا اله ار الزهيبة'» وأن” واحداً منهم 
على الل ند لقي حتفت فيها ': إذ ما زال> شق 
ا ل ار من الرّنزائة 
موقل من الحديد مملوء 0 0 حديدية . 

وجلس" . إسحق على ل اهنا غ .وظل . تائهاآ 
نحو ثلاث ساعات 4 بهة من شروده وهواجسه 
المؤلة صر سس الأقفال والباب” الذي انفقح غ٠‏ فظهر على 
عتبته. جبهة” الثور.. بنفسه . ووراءه عتبئدان من عبيد 
الكاهن الحندي 


كان: جبهة” الثور 1 لجس رياضيٍ وقوة خارقة ؛ 
وقد قضى حياته في المخارك 707 غير متوراع_ عن القيام 
بأي .عمل واستخدام أي وسيلة من الوسائل الحصول 
عل الشهرة وللاك . وكانت آثار 32 الي 0 
وجخهه* تزيد في الرهبة الي يبثها ني النفوسن وجهثه” 
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الصارم” ونظراتله” الوحشية , 

وكان العبدان نحملان سلتيى وقد تتيرا عن 
زنودها كا يفعل” المزرّارون . وقد ظلا واقفيئن عند 
الباب الذي أقفاته” جبهةٍ الثور . ثم تقدام” نحو اليهود 
وهل رمد بطرت #هدادةر دون كلام . أما اليهودي 
فقد كان ينظر” فاع الهم 0 العينين من شداة ما 
عراة” من ملع ٠.‏ القد , تضاءل. واتكمشس, في ركنة 
كأنه يتمنى أن ينمحي نحت وطأة النظرات النارية لابارون, 
المخيف ٠‏ الذي كان أشبه بتر ينفش" ريش" لينقض 

وأشار إلى أحد العبدديئن ٠‏ فاقترب سلتم 2 ثم 
أ منها ميزانا ومعايير عدي ناميه ار 
قال هذا الآخر لليهودي : 

فٍِ «أتزى إلى هذا الميزان + أءبا الكلب اللعين ؟ ! 
عليكأن تزنة لي فيه ألف لييرة من الفضة!. (اللييرة حوالى 
.مده غرام ) . 

- « من رأى يوماً مثل هذا المبلغ بالفضة » يا سيدي ؟! .. 
إن كل" ود رك ل علكونه !2 . 

3 إذا كانت الفضّة” نادرة” فسأتساهل”. معك 
وأقبّل” أن تدفع اذهب . ٠‏ معدال مارك واحد ( عملة ذهبية 
قدعة تزن هلار من الغرامات ) لكل” ست ليبرات ... 


/ 


دو برايسي يثراقب مجع خصومه من البرج 


بذلك تُثقيذ" هيكلك هذا من تعذيت لا تستطيع أن تتصواره ! » 
1 ارحمني :اها القازمن البيل /1 داه إن شيخ 


ضعيف روم" من الأصدقاء ! أي مجد ينالك” إن' سحقلت 
دودة” صغرة 0 هاا 


3 


فلم يرد" عليه جبهة” الثور ه بل أشار إلى العبدين 
التذتئن. أحرجا-من. السلة .الأخرى فحما تحشييا' ومنئفاسا 
وزيتاً : وأقبلا عن المؤقد يشعلا الفحم” الحجري الذي 
فيه . وقال جبهة. الثور :١‏ 

كذ ع هذه الفقويان ديد يدع المحتاة إن دريية 
الاحمرار ٠‏ ستنام » في حين يلذكي أحد” العبديئّن' النار 
ويتداهمن" الاخر جسداك بالزيت لينقتى دون أن يتشتعل. 
إني ‏ أترك لك ١‏ الجيار انين أن ترد : عن, ,هذا الماش 
الحهتمية وأذر تتدافتع: الألعة لييرة: , 1 

- « ليكثن' في عوني جميع الأنياء 1 .. ليس 
في :.. وسعي أن لجا لني لا أملك” الوسائل للاستجابة 
ايل طلبك” اذامل 0 

» ! جرداه” من ملابسه‎ ١ 

وأقبل العبدانٍ يمُتفتذانٍ أمر “النورماندي ''النذئ: له 
يترحم . فلا رأى !اضر ق" الدريانة المتوقّدة” خانتئه” أعصائه” 
ور ألو ل ل قف عتطلفٍ جلادم قال له : 

- سادق لالت 1 1 . وبعد لحظة تفكر أضاف : 


4 افتهو_ ا 


فق 


«هناء ثي هذا المكان بالذات .. سلوزن رسيي 
3 ا ساد علي" دهي 


0 لل 

فزفر اليقودي زفرة أعمَيمة وقال + 

-. او كمل” عل الأقل” أن" يعي" ملاه؟ الفكروة 
الضخمة' حلرية: رفاقي +. لمم عتتقروقي ٠‏ ولكتهم 


عتطتفوا على ٠.‏ وهنا ها جعلهم يقعون” في الكمين 


1 


الذي نصبته لهم !» 


1-2 0 براعيي" الحنازير السكسونيتين َ 
فح تهنا خاضعة” لشروط أخرى. ! » 

ل كن 

- «: قلت لك -ألا“تفكتر 'إلا«-في .فا يتحلصك :1 نمق 
أحصّل على المال 29 


لذ 


ومع رم 


«دع رابتي.ريبيكا . ذهب :إلى يورك ء ممزوادة 
بإذاآن مرور منك + ولدى عتودتا يكون "لمان حلفا 

300 حي الثور دهشا : 

"1 ابتكلك؟ ؟ '«1.:.. يا« للتساء .01+ ولؤد اكه لو اعترقاحة 
ذلك قبل الآن !كنت" أعتقد” أن تلك الفتاةة ذات العينين 
السوداويئن هي إحدى جواريك ٠‏ لذلك” أعطتيائها لبر يان 
دي بواجيابر لتكون خادمة” له3 1غ 

وصرخ اسحق صرخة” هرت سقلف الجن وأذملتت 
العبد يمن ؛ فثر كا ذلك الشيخ المسكين الذي سقط ع 00 
جبهة الثور ا 

خذ" . كل اما طلنا 6 اتا اه 0 
وفواقه. عن أصقافةا. انه عي اراق . جعّل" 
ا اتثاني طعلناً مخنجرك ادو جسدي 


على نار + ولكن" أنقذٍ ابني ! إن" كانت قد 
و ا فارحم ظفلة” لا تستطيع الدفاع” 
عن نفسها ! » 


ثلا كان يحب أن أغرا فد ذلك قبل” الآن .ب ولك 
ها حداث قد حدث + وقد أعطيت كامة” شرف لرفيق 


لياف السلاح : وليس لعشرة ودر وعشر -بوديات 
أن يغيتروا شيا في هذا الأمر !01 


1 أمبا اللض" ١‏ ألا القائل. + لن. أعطيك قي 


الزن 


لن :وتان هم 


يي 
أن تنْصابة بأذى !» 

« هل فقدات عقلك” + ألا اليهودي ؟ أم أن 
في لحمك ودميك” سحراً حميهما من الحديد اللاسع 
والزيت الغائر ؟ » 

قال اليهوديّ وقد أفقده 'يأسّه. الصوابة : 

101ل صد كتمج لي ان إلا ل بتري + 
فابتي .هي لحمي ودمي .. إنها أعزر علي من هذه الأعضاء 
ابي تريد أن تسّئط عليها العذاب .. لن أعطيتك فضّة » 
الل ال في حلقك !» 

فصاح جبهة" الثور بالعبددين : 

12 جايو من نخس هاا مقنذا فزق 
هذه القتضبان ! » 00 

وحاول البهودي أن يقاوم" ٠‏ ولكن”' أنّى له ذلك 
بين يدي العبدتيئن القويتيئن . وفها كانا يَعملان 
على فرع ملاسها ١‏ اترداد” عر قفر ثلاث مرّات 7 
وارتفتت أصوزات من كل .ناحية تنادي جبهة الثور . 


فسا واحداً قبل أن تعيد إلي” ابنتى دون 


تام هذا بالعيه ين نيران ديعا بن ,وغادر الحم الرنزانة” 


عر شه ال 


تاركين اليهوديّ وقد أذهلتئه” الفاجأة” وأسعتداث” في 
وت امعاا. 
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5 . فتاتان وجلادان 


. 


ما إن انتهى الاجاع الحربي الذي عقداه” الحلفاء 
الثلاثة ٠.‏ جنهة* جبهة الثور ودي براسي وبواجيلبير : لتحديد 
ور كل امتهم بالسبة إلى الأسرى . حى عتمّد 
دي براسي كك تزع ملاس الخحار جين على القانون الي 
كاذ يرتدها  »‏ وارتدئ ملابس” أنيقة” 2 وذهب إلى 
خيث .وقفت لدي روينا » فحياها باحثر ام بالغ رافعاً 
ا ا ل 
ل لها ذراعه* ليقودها إلى أحد المقاعد .: فرفضّت 
قبؤل” الذاراعر الممدودة ٠‏ وقالت : 

اطق اي ٠»‏ كا تشيراً جميع الدلائل ؛ 
فيجب أن أظل” واقفة" إلى أن أعر ف مصيري !2 

نح “و أثا .. ستجان ؟ ! بل قولي » يا روينا الحميلة » 
إني الأسر” الذي ينتظرث أن تحذادي له مصيره ! » 

قالت وهي 'تنتصب بعزّة إذ جرحت كرامئها : 

« إنني لا أعر فك .. ورفعٌ الكلفة هذا لا بمكن” 
أن يغطي العمل" اللصوصي الذي قمت به ! » 

«١ -‏ آه ء يا روينا الحميلة ! إنلك تجهلين” الحثب ؛ 
هذا لا تستطيعين أن تغفري القتسُوةة اللي دفتعدتي إليها 
سح جالك 5 


ددا 


ل الي لف أي السبدا القارس ء أن تضع 
حداً هذا الكلام الذي كك الشعراء” امون والذي 
ا رسن ار ! ومع ذلك فإن الكلام المسبول” 
الذي 0 به 2 بشاعة العمل أشن بحزام الفرسان 
ينُوضع في وسط إنسان تافه . لعل" ثوب اللصوص 00 
5 أملكمية” لنوع السّلوك الذي سلكنة 1 

- «كلامك معقول .. هذا أقول” لك ٠‏ بصراحة 
تتناسب مع جرأة العمل الذي قمتٍ ل إن مرحي 
من هذا القصر إلا إذا أصبحتٍ زوجة” لموريسن “دي 
براسي ! إني لم أتعوّد الإخفاق” في أعالي ؛ وليس على 
نورماندي نبيل أن 5 مسلكته” أمامة سكدولية: 5 
أن يشرفها بالزواج منها.. إنك معتزة” بنفسلك” ٠‏ با ليدي 
روينا ٠‏ وهذا ما تملك - جدارةة بأن تكوني وك 
+ عل لديك 0-6 أخرى تستطيعينة ها أن تبتعدي 
عن الحظرة, الي يعيش" فيها السكسونيتون” مع خنازيرهم ؟» 

١‏ أمبنا السيسّد الفارس ! هذه الحظيرة” هي سكو 
مذ الطفولة .. واذا كان لي أن أغادرها ا 0 
ذلك مع إنسان لا تقر مسكي .ولا تقر الغادات 


ا 


الى درجت لها 01 


.لزاني أفهتم” 0 كلامك .! ولكن. اعلمي 
أن ا اد قل لاس ان را إلى اربع على عر شه 
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وويلفرد ايفتهر ٠‏ صفيه ؛ لن يتاح له الاقتران” بك . 
لعل" غري كان 00 العيارة © اولك إرادتي ستنتصر 
على ذلك الحب السخيف الذي لا أمل” فيه والذي تحملينه 
لاينتهر .. وأريدة أن تعررفي أن هذا المنافس" في قيضي » 
وأن” كلمة” واحدة” مي من شأنها أن تكشف عن وجودرم 
هنا الخبهة. الثور.الذي. ستكون”- غتيتركته” أأشرة خطراً على 
حياة آيفنهو من غتيارتي ل 

قالت ينا متسائلة” باحتقار' : 

١ -‏ ويلفرد هنا ؟ ! .. نعم إن جبهة الثور منافس” له ! » 

فتفرس فيها لحظة ثم قال : 

١‏ أحقاً أنت لإ. تعلمن أن ويلفرد آيفنهو كان 
في عفتر االدهوذي 9 :.. أما. بالنسية إلى ا جبهة الثور ااوال” 
مستهل” لاقضاء على أي شخص نحاول” 3 ينترع منه إقطاعة 
آبقنهو :2 ولن يتأختر © في هذا السبيل ٠‏ عن استتخدام 
خشجر؟ 6 :. اذا" أراد ألا" يلجا" إلى طريقة "الملنق -“ 
ففي . استطاعة الطبيب الذي يعالج آيفنهو أن عخطىء في 
الدلواء »كا أن" في اشتطاغة من يتشهرث على الخريح 
أن يسحتبة الوسادةة من تحت رأسه ٠‏ فيختفي آيفنهو 
دون إراقةر دما | ثم إن ا ا 5 


- .و سدريك نفه ! مربي النبيل الحواد ! إنني 
أستجق” ها ينصييني عن بلاء لأنني ألسى مصير” ولا 


/ا/ 


٠ -‏ إن مصير سدريك متوقتف على قرارك ! » 

ووصل الحدرية إلى هذه النقطة الدقيقة. عندما تصاعد” 
صرت ارق 

أما ربيكا فقد ألرساتت إل حلجرة صغيرة في 
الرج » الذي هو أبعدا نقطة. في القصن لول 
كانت خلس أمراة عدر | أشيهة ساحرة ٠‏ وكانت 
منهمكة” في الغترّل وهي تدندن” أغنية” --50 قدعة , 
وعندها داخاتت القادمة” الحديدةة م تتنية" لدخولها 
0 لت كن ع لى مغترلها . وبعد دقائق” غادرت 
الجر "تار كة: ؤيبيكا للأفكار هاا وعاملو) ف 1 


كان وضع كا أخطر بكثر 5 وضع قي 
الى لك 5 إلا أن يقدار الحلادون” مكانتتها كنبيلة 
مووي و ذا متت ترك وار مف حدما لا 
رجلا .2 يرتدي .ملابس” الخارجين على القانون ويغطي 
5 وجهه بطتركك معتطقو يشل عليه 
ولا كانت اتعتقد أله م ل فقد خلعت عقندّها 
وسواريئن وقدامتها إليه لشراء حريتها وحرية والدرها ١‏ 
قال بواجيلبر 


« حسناً ٠‏ أينتثها. الزهرة” الحميلة ٠»‏ إن إسحق” 


لفل 


العجوز هو الآن ببن يدي خمائي 5 يع رأف كيف عل 
كل ف عاك اده رقف ميتس لل ال 
إن الما والحب ها فدايك ء أُيّّها الزنبقة” الرائعة » 
والن أفسل ,بعملة أخرى 1 

د لوانت الست إخار جا ع[ لى القانون انك أقا جر 
على القانرن ما كان له أن يرفض" هذا الذي قد ميه” 
إليك :ثم أنت تكلم بطريقة مختلفة رعن للجانى حارج 
على القانون .. أنت نورماندي .. ولعلك > من التبلاء » 
فكن نبيلا ' في أعالك واخلتع عنها هذا القناع” من القسوة ! » 

١ -‏ نظرتلك في محتها . أيتنها الوردة . فأنا. لست 
خارجاً على القانون ل جيدكٍ 
ومَعنْصمَينّك باللو لو والماس بدل تجريدها من حلليها . » 

ف إن كسا لا ترود ثروتي لاي ل 1 
إن زواجنا لا تقره ل الكتيسة ولا الكنيس 17م 

قال بواجيلبير وهو يقهقه : 

١ -‏ أنا أتزوج مهودية ؟ !... هذا غير وارد: على 
الاطلاق إن حي ,لو كنت ملك عن 1ن بل انآو 
قم اي ميك” فرنسا ابنته” مع البلاد كبائنة 00 


ار فضت الاقتران- 38 إني جني راهب 21.. ٠,‏ 

اسع سي ع تل 

٠‏ الميمائي هو المشتغل بالكيمياء القدمة التي كانت تيدف الى تحويل المعادن 
المسيسة الى ذهب . 
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! إذن 'أنت لا تريد” :سوىالرذيلة :والفتحلشاء‎ ٠: 

هنسا .قتداحت. عينا: الفارس" الراهب. بالشرر 
وقال لا : 7 ' 

ا سي يا ريبيكا -!“لقد: اسنتخدمت معك 

حتى الآن لعّة التطف . ولكني سأتحدتث معك كسيد . 
كت اماي رظي دن الاي درن كي عطي 
من أند أمازمن نهفر 1 1 1 

فا كان من ريبيكا إلا أن فتحت الثافذة وصعدات 
عليها لتقذف بنفسها من أعلى الرج . ولم يكن بواجيلبر 
ينوقّع منها ذلك لأنها ظلت ساكنة” حتى تلك اللحظة . 
الت .وقد راتت مهم بالتقدام نوها : 

2 ود إن حث أنكة ‏ آجا قارف الكاهد 0" 
املك 7 إن عن حك خط واد وت اك 
ل : 

قال ا بواجيلير ٠‏ وقد تأثّرَ بصلابتها وقوّة. شخصيتها » 
ما جعللة” يزداد ' تعللقاً , : 

« لتتهادكن' . يا ريبيكا ! » 

1 » ولكن” من بعيد ... » 

الا باس ا اك بنواياي فما بعد » 
ار 71 
مرق لبط مما لرييف 01 


4 


م غادر الحجرة ٠»‏ تار كا ريبيكا: 'فريسة” الخوف 
والتوجتس 


20 الخطات العجيب 


لم يكد الفارس” الكاهن” يلتقي دي براسي في قاعة 
القصر الكدرى + حتى لحق مها جبهة” الثور : وهو بحمل” 
بيده خطابة 2 به ل خاص . وكان دي براسي 
لا مختلف عن صاحيم الشرس جبهة.. الثور .من. حيث 
الجهل : لهذا تولى الحندي الكاهن” قراءة” تلك الرسالة, 
الغامضة. المكتوبة. بالغة السكسونية . ولم يكتد” بو اجيلبير 
مضي ة واتمجها تين صاح داهشاً : 
:1 ره سيدة تتا تلم إت” لأغرب تحدا 
رأيته في حياتي .. إسمعا ! » وراح يقرأ 

« نحن + ومبا. بن ويتلس. + مهرّج الرجُل النبيل 
سدريك ٠د‏ آروذروود الملقتب: بالسكسونى .-وغورث 
بن بيوولف ؛ راعي الخنازير ... » 

قال أحدما : 

امه عنوة 11 ١‏ 

فأجاب بواجيلبير 

٠ -‏ أقسم” بالقديس لوك ..إني لا أقزأ إلا ماهو 
مكيوات أمامي !61 


لد 


وعاد الحندي الكاهن” يتابع .قراءةة الرسالة العجيبة 


الي يطالب فيها عبدا سدريك وصديقاهما .. الفارس". 


ملقب بالكتسْلان الأسئود . والمالك” الانكليزي الشجاع 
لو كسلي » بإطلاق .سراح سدريك دي روذروود وليدي 
روينا مع . أتباعهما. وحاشيتهما ٠‏ وكذلك اليهودي اسحق 
البوركي وابنته وخدمههما ٠‏ الذين أسَرهلم' مخسة ودونة 
وجه حق” رمجنالد نجبهة . الثون .وخلفاو ه. :» .:وإعادة اما 
يتحص من . خيل .ومتاع. .. وإلا أعلنوا . (- العبدان 
وصديقاها ) حرباً لا هوادة فيها على المدعو ريجنالد 
وجلفائه > : وكانت «هذورالرميالة ل ال كتبها. ب 1 
مندانة ٠,‏ هارت هيل سوراف يدراه كزاكسها تال 
نمحمل” تواقيع الحلفاء الأربعة على النجو التالي : ديك 
مرسوم بصورة سيئئة يعبر عن اسم ومبا » وصليب مكان 
الم حورت 0 راوع اند اراس ]كال ومالقع رالوكاني 
ثم اسم «١‏ الكسلان الأسود » بأحرفٍ رمستها :يله ابارعة . 

وبعد أن انتهى بواجيلبير من قراءة الرسالة. ظل” 
الثلاثة” صامتين لا اذل وجوههم . ثم قطعّ هذا 
الصمت انفجار الفارس 0 ودي 3 بالفتحك . 
أما جبهة الثور فقد ظل” متجهتم” الوجه .. قا 1 

- و هدم هي نتيجة م لكا .. ففي 00 
كراغل عزون أغ امك اتات عل تفي حذكالرتف 
كنار ناور دعق 17 : 
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قال الراهمت الحندي : 

ب« اوما: قيمتهم ؟ .. لنخرج. إليهم... ٠‏ وسسرعان” 
ما تفرقهم !» 

-.١كيف‏ تخرج:وليس_ لدينا من القوّات ما نستطيع 
به أن 4 عن القصر ؟ ! إن رجالي ورجال موريس 
موجودون: في يورك ٠»‏ وكذلك مالفوازان وحلفاؤ نا . » 

وعقب دي براني على ذلك" قائلاة 

١ -‏ اتنتداعر رجالنا من يورك !0 

0 من يستطيع أن تحمل" الرسالة 1 
لا بد" أن هو لاء الاثام” قد قد ربطوا جميع الدروب ! » 

وبعد 00 قال : 

« لدي فكرة : نبجب أن ترد على هذا اللخطاتث 
المتحددي الصّلف ! » 

وي لال عمدوا إلى 0 رسالة باللغة الفرنسية » 
خطتها بواجيلير وأملاها جبهة” الثور وجاء فيها أن السر 
وال الثور وحلفاءه لا يقْبلون” بتحد” صادر 
ع عبيد ومنفينين وخارجين: على القانون © وهلي" 1 
أن الرجل الذي ُطلق” على نفسه اسم « الكسلان 
الأسود » بلتطح شرق 0 للا 
بتحاللقه مع مثل. هولاء ‏ الأشخاض . وهم ينون 
أن يعدموا الأسزئق هذا اليوم” بالذات » وهذا يطلبون” 
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كاهنآ ليكون” إلى جانب هر لاء ني ساعة. موتهم . 

وحمل الرسالة نفس” الرجل الذي جاء برسالة التحدي » 
وأعطاها إلى قيادة القُوّات المتحالفة : الي .جعلت 
متقترها .تحت سنديافة باسقة . تقوم” في مواجهة القصر ‏ 
وكان نحت السنديانة «-ومبا » و' «٠‏ غورث » .. وحلفاوها : 
لا الأسود .ولو كسلي والناسك”. المررح .. وغير | بعيد, 
منهم تجمّع نحو مني دجلل من الاتكلين .ين كان تر ذاه 
عددأهم ساعة” بعد أخرى . وعلى مسافة من هذا الحيش 
كان عتشدة حشن . آخر 1 اف سلنا وتنظطما ولكن” 
6 عدداً : وكان مو لََاًّ هن عبيد سدريك وفلااحي 
القُرّى المجاورة الذين خَفّوا لتخليص السكسوني الطيتب » 
وهم نحماون المناجل” ومدقّات الحبوب وأستة المحاريث . 

وأعطيتت الرسالة” إلى الناسك فلم يتفنهتم' منها كلمقة 
واحدة + ثم تداو الها الأيدي . حتى. وصلت إلى يدي 
الفارس" الأسود ؛ الذيقرأها ثم تلا عليهم ترجمتتها بالانكليزية. 

وصاح غورث : 

- «وخق القديس توماس : قديس_ كتتربري » 
لتسعؤلين” على القصر : ولو هندامناه حتجراً حجراً ! » 

1 الفارسر_الأسود : 

بحب أن يببعل” :أبخد نا إلى «القصن" ...وماء.دأموا 
يطلبون” كاهتآً ففي رسع هذا الناسك القدايس أن عارس” 
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اختصاصه" في هذه المناسية 
إلينا المعلومات . اللازمة 1 , 
قال الراهب الطين +٠‏ 
- 0 ليحمللك الطاعون "1 :إن وقد ارتدشيتن” 
بزتي الحربية” الحضراء ٠‏ لأفضّل أن أفتل” غدرينة” أذ" 
من أن اعرف مسبحيا واحنا +١‏ : 
55 أعنقد أن أحدا سا لان رتسام لادويقوم مهمنة 
الكاهن غرك 2 
وصمتت الجميع وأخذوا ينظرون” إلى بعضهم البعض . 
وآخيرا قال « وميا : 
١ -‏ المجنون ( يطلق على المهرج اسم المجنون أيض]) 
عليه أن يكون يجنوناً على الدوام ‏ كا أن عليه أن ييعترض”- 
سلامته الخظر” عندما. يتقاعس' المتقتلاء .7.4 أرجو أن 
ا 0 فقيل شوح و قلتئسوة الناسك المحترم » 
وبفضل ما فيهما من مر مققداس" © أن أتمكن .من 
حمل العزاء الروحي إلى سيتدنا سدريك ورفاقه فيالمصيبة !1 
قال الفارس” الأسود + 
« إذن ازئد ٠‏ أنها الفنى الهسمام “هذا المسوح وامضن 
بسرعة ء لآن الظرفة يقتضي العجلة ٠...‏ أطلئي مدو 
سيداك أن يعرفنا بالوضع داخجل” القصر .. في اعتقادي 
أن الحامية” فيه قليلة » وأن” هجوماً مفاجتا من شأنه أن 


؛ وني الوقت نفسه + بحمل” 
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يتوقعته' ؛ في + أيلايناتي. "الوق + اننظاواغتدتييك" ستحاصر 

القتمْر حصارا دقيقا عيث لا تحرج من" ذاباية” إلا 

و في حبائلنا د هلام الأجلائ 5 اسإندزفطون” 
تمن أي .أذى” يلحقونه بالأسرى ! » 


وبعد أن لبس < وميا » 0 قال : 


2 0 بع 1 ا 
مى عنهم 6 وزينة كك يسيرا ل الداين 5 
3 بيت الي أركلة إليه . 


تقم 
0 
غالياً 


6 . نحت ثوب الراهب 


أقام الحارس” بعض" العقبات قبل أن يَسمّح لصاحبنا 
٠‏ .وهبا » بالدخول غ وهو في هذه الحالة التدكرريئة البي 

ونا ا أمام” البارون اهيب جبهة الثور الذي 
يرتعد أمامه الناسن' ». كادت. تحخونه” _شجاعته” ٠‏ ولكن” 
جبهة الثور لم يلاحظ شيئاً . وسأله هذا : 

٠ هل هوالاء اللصوص © الذين قبضوا عليك‎ «١ 
» كشرو العدد ؟‎ 

للق ور رودو أنهم يناهزون الحمسمائة » ها ينن مالك 
وفلاح .. كان الحوف محمد أوصالي !» 


355 


الفارس الاسود و م« سيدريك » خلال المعركة 
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ودخل” ف هذه اللحظة الراهف «الكنذي. 6 «الذي 
صاح دهشا : : 

كتير كيت مك أن انضك عدد يمدت الوتابزء إل 
هذا الررقم. ؟ !1:.,اثمأضاف :قائلا" .: ١‏ 

ذا إن كنت لأ شاف هذا الكاهن” فعلنا آزر حيتله 
رسالة خطية زه لا شفويةة إل أصجات يدي براي 4 

راجا نم درب ,إل لخر ة شرك ينا 
دحل ,عليه قال مغير] اصوائةة 

» ! السلام عليك‎ «١ 

فره اسدرايك 2 

د و-:وعليك»الشلام: !! ... .ماذلا حت .تفعل هنا » 
اكات اه 


- وجنت الأعداله الموت: :نيا بي 20 


« مع الأسف ء لا ممكن” الاعتاد” على انسانيتهم . » 

« إذن »,ايبدأ عملك أها الأب المحترم ! ٠‏ 
507 

١‏ لحظة” نا عمنا .1ه 

إنني أعرف .هذا الدوت !:» 

قال « ومبا » . وهو يرفع غطاءء الرأس الفسَضّفاضة 


١ - آيفنهو‎ 3 


6 داز 


الذي محجب وجلهه 5 

5ه صرت امد مجلس 01 إسمع 
خذ هذا الثوب الديني واخراج هن القضر ه ي .إمكانك 
أن تفعل” هذا بسهولة .. واترك' لي ل وحزامك” 
لأقرم” بدورك !» 

١ -‏ ولكنهم سيشنقونك” ٠‏ أمنا ا المهرّج المسكين 

قال سدريك هذا وقد 0 عليه التأثر 0 من 
دهش المفاجأة . أجاب ١‏ وميا » . 

- 8 :سيكون هذا من فغال الله علي » لأنني أكون 
قد فديئك” بنفسي 2 


1 نستطيع أن اتأمز” عساعدة من 


-كنابل اد العم أن هذا الثوب الذي علي” 
ائما هو ثوب قائد ! .. إن خمسَمئة رجل »© كنت أحد” 
قادتهم : يقفون على بعد خطوتين من هنا » وهم على 
ا الأسشعد لال 270 212 اد .با لسيدي ١‏ 
كن رحيماً بغورث المسكين ؛ ومير بتعليق قبعتي في 
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ابتهئو الكبير بروذروؤود ؛ . تخليداً 'لذذكرى: مُهرجك 


هذه اللهجة” © الي هي مزيج'من'الحد” واامترل 6 
ملأت عيي' سدريك بالداموع .. قال : 


إيلد 


« إن ذكراك ستظل” باقية” ما بقيتٍ المحبة 
والآمانة” مجه تكد على أرض البشن !-» 

وبعد أن ارتدى الو استدرك” قائلا” 

١ -‏ ولكتي لا أجيد سوى اللغة السكسونية » 
فكيف سأقوم” بدور الكاهن 4 

- واللا ع2 أستهل مرو "هذا _:" فمتدك كلمة “و إلجدة” 
تميب على .كل خطاب :.. ياكس فو بيسكوم ( السلام 
عليكم ) .. قلها مجرأة : فإنت لها فعل السّحر ! » 

ات ب او اسلخير وبا 
أمها. الولد” العزين صاحب القلب: الكبير ٠.‏ سأتقذاك- أو 
أعود” لأموت إلى جانبك 1) 

الوداع » يا عمي .. ولا تنس : ياكس فو بيسكوم !» 


٠‏ سه 


4 . المفاجأة 


لم يكتدا سدريك خرج من الحجرة ويسلك” دهليز؟ً 
لعشا حي اسم صونت جبهة الو إرداد فهك ثم 
إذا به يقف في طريقه ويقول : 

5ك متكت لابن كا ريني »نيا أبت ؟» 

فأجاب سدريك بلغة فرنسية لفتظّها على أفضل وجه 
يستطيعه : 3 
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حاو اننا ماين ل شيء منذ أن عرفوا 
ف أي أيد يد أصبح مصير أهم !1 , 

وهيه ! هيه ! إن أسمع” لكلنة” ستكسونية !» 

-:«ذلك أني نشأت في .دير ال امك ( 

- « كنت أفضل نورمائذيا. + : 

قلا مان لان رفع ادو واي 

دا أثقتدام إلي” هذه الخدمة . ولن تندم ؟» 

او أنا طوع أمرك 2 

- : إتبعني .. سأخرجلك من الباب السرّي ! » 

نا كاتا اطزيفهنا إن بات السار “كان رك 1 
الثور يزود الكاهن. المزيتف بتعلماته : 

١ -‏ أترى إلى هوالاء 0 السكسونين الذين 
مجراؤون على محاصرة قصري ) ٠‏ ككل" لهم ما تريد 
كها تواخر هجومهلم ا ساعة” فقط ء 
واحمل' هذا الطاب الذي كتبه” الكاهن” الحندي ء 
بريان ب يواجيلبير » إلى فيليب دي بالنزازات لكي 
يارسله” إلى يورك على جناحر السمرعة د هلان 

مم داس" في بده قطعة” تقد ذهبية . فأخدل. سدربيك 
القطعة + وهو يتميين غيئظ .. .وأما إن ابتعد” عن القصر 
حى. قذفا يا بعيداً وهو يلتمم : 
١‏ أما النورماندي الغادر ! سحقا لك ولذاهتبك!:» 
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ولما عاد جبهة' الثؤر إلى مجلسه ؛ دعا إليه الأسيرّ »وقال : 

نا لني مايق نامر مت سلسو اذ 
قسَسَما الله وبالقديس” دنيس لثين” م تدافع لي فدية 
طائلة” لع لتك كن «افتنامتكك <ي حتديد هذه التتافذة. 
إلى أن تأني عليك” العتقبان” ولا تتراك” منكا حت العظم: !11 
قل ل فدية” لحياتك ع يااسيد رزو ذووؤودا!» 

قال ومبا : 

خلا وراولية .قشراة؟ بوتفالة: :1 ا إن علقسي فكثن 
ر_جلي” افقد" يو دي ١‏ ذلك إلى" تركيز: “مسحي !افن. لكان 
الطبيعي. ٠‏ إذ + أأني منلة الحداثة » أسمسع الناس” يقولون 
لي إن ذماغي ,مر كتب .بالمقلوب_.! ٠».‏ 

وصاح جبهة الثور : 

1 حار طاديب جطينهة كوا مهف لور 1 

وبحركة 'عضبية. عنيفة تزع غطاء رأس سدريك 
الذي يغطي كتفيله .وصدارهة ٠‏ فظهر عبقئد” العبودية 
في عق ار وجون 2 0 

وقال. دي براسي الذي دخل في تلك «اللحظة : 

نهدا امه تار يليب اذه 

وهندار: جبهة الثور” : 

أوتوأين. اللسرزيلةةالالعرع, 

بت و خرج متخفتياً ملابس الكاهن ! » 


حون 


١ -‏ يا لجح ! إذن فأنا الذي قندات بيدي خترير 
روذروود إلى الباب السرّي ! » ثم التفت إلى « ومبا» وقال : 

«١ -‏ وأنت أمبا المسخ ! .. سأكتل” رأسّك كالكهتان !+ 
اسلخوا جلد” رأسه ثم اقذفوا به من فوق الأسوار ! 
مرح الآن. !ب 

قال .وميا ,: 

٠ -‏ إنك تغمرئي بعطفك : فلقد دلت" هذا القصر 
كاهنا بسيطاً وهأنذا أخرج منه كردينالا” بفضل قلنسُوتك 
الجمراء ! » 

قال دي براسي : 

١ -‏ إنه محتفظ بر وحه الفكاهيئة رغم يكانة شيء!.. 
أعف عته يا جتبهة” الثور ٠‏ فلعله: سل بزيجالي +611 

في هذه اللحظة جاء. أحل” لخدام يعن ” أن هناك 
كاهناً يريد" أن يدخل إلى القصر . فصاح به جبهة الثور : 

ال « أهوّ كاهن” حقيقي أم ممزيتف ربفةار انا 
إن أخطأتم هذه المرةة فلسوف أسلءم خ جلود كم ! » 

- :ف تإن ساعد له” جوسلان قد عرفه جيداً : إنه 
الخ امبرواز : من دير جور فولكس ! » 

وفها كان النورمانديئان خارجتيئن ومعهما « وميا » 
التقمو] «تالكاهن. اشر واز» كا كال زاميل < 

٠ -‏ هذا ديوس فوبيسكوم ( الرب معكم ) حقيقي : 


بذكا 


أما الاخران فهما تقليده لل 

لقد أتى الأخ امبرواز ليطاتب إلى النورماندينّيئْن تخليص 
سيتده 6 .رئيس الدير 0 وبمر 0 + الذي وقم ف أيدي 
الخارجين على القانون . وصاح جبهة” الثور : 

كم لحك الخطان رسن الدير ٠‏ ويمر » ! كيف 

تستطيع أن تساعداه بِينا' يستعد” الأعداء لمهاجمتنا بقوات 
تبلغ م03 أضعاف قوتنا 0 

قال الراهب : 

« هذا صحيح ! إنهم يتجمعون ويستعد ون للهجوم ! » 

وقال دي براسي © الذي خرج إلى إحدى الشرفات 

! إن الراهب صادق ؛ وحتق القدايس دنيس‎ «١ 
! نمم يجليون وقاءات وتروسا كبير ةك 7 لي عل الهجوم‎ 
أما رمائهم' فهم يتجمعون” في ظاهر الغابة كالسحابة‎ 
» ! السوداء اللي 0 بالمطر‎ 

ومضى . جبهة" الور . بداؤره إلى الشرفة ليتنظر 
ومن ثم أخذ يبوزع ررجاله” وينظمهكم قال > 

» أنتب.ء يادي براي . دافم عن الحهة الشرقية‎ «١ 
: حيث الأسوار أقل” ارتفاعاً. ! .. أما أنت ؛ يا بواجيلبير‎ 
وأما أنا فسأهم”‎ ٠ فتوال” لاع عن الحناح .الغربي‎ 
بالحطن الأمامي ! .. علينا أن نكونة جميعآ في كل”‎ 
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مكان » .وأن نحت سررعة إل اجيف ورين ب الفتكفل ل1! 
صحيح أننا أقل". عدداً .. .ولكن'. ني إمكاننا أن نظف 
على هوا لاء. الرعاع . :. بالشجاعة وسْرعة الحركة ,! 
إغل الزيت والقتطتران ٠‏ ياه أنسلم ٠»‏ لتسْلق هو لاء 
النوة1 1 أعدوا الستهام” والقذاافات ! .. إرفعوا 
رايني الي. عليها رأس” الثور. ! » 

في هذا الوقت كان الحندي الراهب يزاقي كات 
المهاجم.ن , 1 

0 لي أكر تنظيما مما 
نظن" .. فهم يتقدامون” يممنتهى الدآراية والحذار .. 
أنا مستعد المراهنة على سلسلتي الذهبية إن لم يكونوا 
نحت قيادة رجل خبير بشؤون الحرب !0 

قال دي 0 َ 

ا ترى ا ودرع” فارس .. كر على 
أنه هو الذي من سميئْناة بالكتسْلاآن الأسؤد 001 

وتوقتفا عن الكلام لأن العندو كان يتقدام” بضورة 
خطيرة : ثم التحق” كل متهم بمركزره. من أجل المفركة . 


لنعلد" قليلا قليلا” .إلى ..الوراء . كنا نفسَر :وجووة 
جرَعاً نيتو ركلستون . 
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عندما 8 آيفنهو .بعد المباريات طلبت ريبيكا من 
والدها: الإذ'ن” بأن تثقله إلى منرهم بي إحدى ضواحي 
5 أشبي ١‏ .. وهكذا وضعتنها في مفتها الخاصة وركبت 
هي جواداً رغم ضيق .والدها بأن يراها هكذا معترّضة” 
للانظار . 

هذه المخاوف لدى الوالد كانتت في غلتها تماما + 
لأن” الفارس" :الكاهن .- بريان دي بواجيابير رأى الفتاةة 
ني أثناء الطريق ووضعٌ الخطة” لاختطافها . وعندما وصلوا 
إلى المتزل أخذبت ريبيكا. ». الي. ,كانت _لدمها :بعض :المعلومات 
الطبيئة ٠‏ تعالج الحريح:. .وقد أعلتت لوالدها أن في 
الإمكان نقاته” إلى يورك ٠‏ إذا لم تحدث أبّة مضاعفات . 

وعندما أفاق” آيفنهو من إغائه.وجتد” نفسسه' في حمجرة 
أنبقة. 6" قا ءأنا نك عشه. زفخاؤال أن يتكلم ؤلكن” يا 
وضعت إصبعتها على فمه وطلبت إليه أن يتصطمت . ثم 


أحذات في تغيير ضياداته . فلا انتهت سميجتت له بأن 


يُشْبع فضوله : فبدأ يقول : 

ب «١‏ أيتها الفتاة النبيلة. . 

فقاطعته قائلة : 

- 0 أنا لست نبيلة ... فلا. تخلتم علي" هذا الاقب . 
أنا بنت اليهودي اسحق اليور كي ٠‏ الذي أنقذت حياته” 
فكان-من. الطبيعي أن يقدام إليك ٠‏ .هو وأهلّه”. ٠‏ العنايةة 
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الي تحتاج إليها وأنت .ني هذه الحالة . » 

وبعد أن قضى .ليلة” ني ذلك المنزل ٠‏ أعطئه” الفتاة 
00 000 في اليوم التالي + ومن ثم” وأْضم في الخفتة 
بكل” عدا ليلقتل ليتقال وهو مستريح . 

وكان إسحق 20 الوصول” ع إلى يورك ٠‏ 
ومن ك5 ما استحث السكسونيين » لذن يرافقونه » 
ا 0 بينه وبينهم قث كوه وهو في ا ل 
الهم . وني هذا الوؤقت أذر سدريك وروينا + 
ووقع الجميعة 5 الكمين الذي نصبه” دي براسي وعصابته 
وكان من الممكن أل يآبه “احد لاتحي وا ران واي 
في مكاتااء لؤلا أن دي براي فتحها » تدفوعا] بالفتضول : 
فوجد فيها فارساً جرع وقد ظن. آيفنهو أنه قد وقتع 
في أيدي خارجين على القانون لا بدت أن.ايلعلتؤا ابه إذا 
عترفوه ‏ فأعلن” لدي براسي صراحة” أنه هو ويلفرد آيفنهو . 

والحقيقة” أن دي براسي ء بالرخم كان يحت 
حياتيهة من فوضى وانحلال » لم يفقال" ل أصالة الفرسان 0 
هذا احتر م" هذا الرجل » الذي لا يستطيع الندع عن 
نفسه في تلك اللحظة ٠‏ رغم أله غرعله” وم شيع 
جبهة” الثور على “سيره لعلمه أن هذا ما كان ليقي 
عليه ». حى محتفظ لنفسه. بإقطاعة:.آيفنهو ....وأممر .اثثين 

من أتباعه. أن ,يتولتيا حزنامنة” اللحفتة :© وآلاةايتدعا ادر 


الل 


0 منها . وقد نقل : الرجلان الحريح” إل حجزة. 
٠‏ ممعللنين أنه" أحد” رفاقهيا . وهذا ما قالاءة 
ار نفسه-عندمااقام ممولة ت ريه في القصن . 
وعبدبا سد ي” الثور يورعٌ القزات. "صاح ٠‏ بتايعي 
دي براسي هذين قائلا” 
« منذ مبى كان المقاتلون” ممراضين ؟ ! إنطلقا إلى 
الإسوار. ٠‏ أمها الشمييان .. هه !1.1 أو ريد سنن 
أيتهاأ العجوزر » اهتمّي هذا المريض ! » 
ولكن. العجوز السكسونيةة سسُرعانة .ما أوكلث إلى 
رسكا هله المهمّةة لتتنصرف إلى تأمثلاتها . 


١‏ . المعركة من النافذة 


فرح 'رببيكا “حن” أرأت تفسنها ارد ارك 'المناية 
بآيفنهو . وقد أخبرها آيفنهؤ أنها ايكهر بحسن كبر 
وأن. جسده. لم يعد” يله + غير أن الأ مول إل 
روحه ٠‏ فهو يعلتم” أنه 0 أنه 
أسير جبهة الثور . وأطلعكئه” ريبيكا عإ على الوضع في 
وقالت له. إن” جبهة الثور وانخنبه اا 0 
حامية” القلعة الي تحاصرها قوّات" غير" عروافةن 

وكانت الحركة” في: القلعة الشتل.. وتتعاظم” حى) غتددت" 
ضجيجاً هائلاة : فأرجل” المحاربين . تدق” الأرضة ١‏ 


ولا 


وهم يتنقلون .ويجنرون” ٠‏ .وأوامر. القادة. .وتشجيعئهم 
لامحاربين 2 واصطدام” الدروع بالدروع ا بالحديد » 
وصياح المقاتلين. . كل ذلك.. كان تلط ار 3 


دهاليز القص. . 

كان آيفنهو يتمنىئ أن يشتر كفي المعركة اللي أوشكت 
أن تندلع . وقال لريبيكا : 

- «ليت لي أن أزحف حى هذه النافذة كي أرى ٠‏ 
عل الأقل ىن كان دوا المركة- !1 ..:.. .ليتق أستطيع 


أن :أقذف سهما أو أمتشق 
جرد من السلاح ! » 

قالت زايبيكا .: 

-: :الا تجهد ا فسكن التيلاككن عاناة أن بوسر 
شفاءتك ! سأقن أنا عند" النافذةر وأصئة لك" ما أشاهد:1 , 

وهكذا .ارت زيبيكا .من ,النافذة , الي كانت 
ترى منها ساحة المعركة برمتها . 

كان . هناك مَعمُقل” للدفاع «عن ٠‏ الباب «السّري الذي 
امن ريلك ٠‏ وكانت تفلصل” هذا المتعقيل :عن 
القصن حبفارة” فوقها ألواح خشبية ع تستخدام” وي 
فاذا استولى الأعداء” على. المعتقتل. ٠‏ فا على. المحاصرنين 


ضوع أذ مجذبوا. تحوهلم الواح + أفيقظموا بذلك الاتصال 
بين المعتقل والقصر .. ويبدو أن العتداو يريد" أن يركتر 
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هجومة* على هذه النقطة : لآن” فرقة” كبر ة" 7 من الرماة 
كانت امتجمعة” في . ظاهر. الغابة : وم 0 0 أعلاما 
ولا شاوات :د وقالت. ويبيكا:' : 

١ -‏ إن" فارساً واحداً . “'تكسوه شتكةمتوداءا» 
هو الذي. يقوة” هذه القوة . إن”. درعته” يل قطعة” 
حديد متفصلة".وقفلا مدهوناً باللون الأزرق على هذه 
الأرضية. السوداء . !2» 

وعم آبفنهو بيله وبين نفسه : 

- من كرن ذاك الذي 0 هذا السلاح الذي 
أتمناه. الآن ؟ تم رفع صوبَه” قائلا” 

0 هل ترين: قادة آخرين 2 

د 000 :"لايك" أل سباجتنوان” ا 

٠:‏ نمم يتقد مون" وهم ل لاون 1 نفستهم بتروس” 

3 » وما يشلبه “الجداواناً من الألواح .. والآخرونٍ 
يتتعونيم وهم يحملونة الأقواس 

هاهم سدادون سهامهم ا 1ن 

وهبات و داداكة أضوت الأبواق. الستكسونية مُعئدتة” 
إشارة” اللجرم “لاتبعستنها الظطبول”. والزّمور “© :واترددتة 
أصونات” المخاربين .من طرف إلى طرف .. 

وم يكن الدفاع أقل اعنناً إن امير .. كان المهاجمون” 
يلطنلقون” سهامهم بدقة بالغة : ولكنها ,كانت عاجزة” 


ل 


أمام دروع المدافعين وأسوار القلغة :7 أمًا. قوات جبهة. 
الثوز. فقد كانت مطل الكتر يوه ارال تح كاه 
والسسهام والتبال وكل” 00 وتكدات” اللحسائر الكبيرة” . 
وصاح آيفنهو وهو يتميتر غيظاً : 

اوه أستطيع أن أفعَن” شيباء في حين عر 
مصيري في هذه المعركة ! . ل .. قولي إن" كانوا 
يعدمون ! .. يتَجبُ أن -مسجموا على القلعة ؛ إن سهامتهكم 

0 أن الل ا سا 
الفا يق ذو القفل ؟» 

١‏ إنته' يتقاؤد” جاءة” نحو الحاجيز الخارجيّ الحطن 
الأمامي 4 انهم حطمون” الحاجز بالفراعات .. 5 رشة” 
الفارمن» الصوم][ة "عق كان عراب الود فى مياة 
ل 0 يُجددئون” 0 في الحاجر .. ولكتهم 
صد وااب؟!1 جبهة -القون اعلن: بر س المدافعين ...يا له مز 
شهدا زهي ! 2 

وتراجعت عن النافذة غ لأنها 1 تعد وتحتتن” 
رويةة هذه الفظائع .. عار ابا اصطرها ٠‏ تحت احاح 
آنفنهو > 'لاعودة إلى 6 المراقبة من النافذة . 

١‏ إن جبهة .الثور والفارس” الأسود يتلاقيان عند 
التّغرة .. » وصرخحت : 

سل و دلق وقع» 


11 


وسأل: آيفنهوا مخوفا : 
حاو مؤله؟ :> 

١ -‏ الفارس الأسود '! كلا:! ها عو اينهض” 
مراةة أخررى وعجم .. إنه يقاتل” يفو اه كأن” 


9 - 


في ذراعه قوة” عشرين رجلد” ١‏ اتدل لد 1 
مسر 1 . المقاتلين الانكليز .. إنه يضر ب 

الثور بسرعة مذهلة .. ها هو العملاق” الحبارك 
0 سنديانة” طعت من تأسفل ...ها هو ري 
أصبح عإ اه ١‏ 

.د« من ؟ جبهة الثور ؟) 

جبهة الوا ل 
رأسهم الحندي ..الراهب ' .... البطل - الأسود يتوفكن: . 
الرجال” محملون” جبهة” الثور إلى داخل القصر ! » 

١ -‏ هل سيطر المهاجمون على الحواجز ؟ » 

- نعم .. وهم يشددون” قبضتهئم' على المحاصرين .. 
ها هم يرفعون 0 علء الأسوار, ..! المجارة والاعيدة 
وجذوع: الشجر . تتساقط عليهم. .. ما إن' .سقط رجل" 
حى محتل مكانه آخر ... » 

«١ -‏ أي الفريقتيئن هو المتفوّق 5» 

0 المحاصررل ! .. لقد انقلبت السلام” وتساقطة 
الرجال بعضهم فوق بعضهم .. ولكن' ها هم” المهاجمون” 

١ 


يعودون .. الفارس” الأسوّد” يتقدام. تحر الباب السرّي + 
وقراعته ليده 1 نه لعفي ب قود كاله دفر 
عانىء مما يتساقط عليه .من" الحجارة والأحشاب !0 


كم 
وصاح آيفنهر ذال : 

3 كت" عل أنه 5 :سداق الكليرا" نؤى 
رجل . واجد قادر عَلَ هذه الأغال 1 , 

. لقد نحطم الباب .. ها هلم يندفعون منه‎ ١ 
إن ملستطرول” على الحارج .. ولكن” الحندي الراهبة‎ 
حطم الألواح الحشبية ني فوق الحفرة .. أضدقاو نا‎ 
يتحصنون في المركز الذي استولؤًا عليه .. المدافعونة‎ 
, ... يترزموتهلم' “سهام لا تطل" إليهم‎ 

وقد استولى على آيفنهو التعب ٠‏ فأغفى وهو يفكتر 
من ايكون “هلزاة افر ال ا 
تعني هذه الشارة . ولا رأتنه' ريبيكا وقد عرق" في النوم » 
نزلت : عن “النافذة والتفتت تعتطفها ٠6.‏ وجاست .على 
مسافةة” من" ضرين” الحريح' ٠٠:‏ “وهي» تلاعو. الله .أن يتشد" 
عزعتتها حتى تتحمّل المخاطر الحارجيةة ٠‏ وتتمكتن” » 
بصورة خاصة . من السيطرة على تلك- العاطفة ٠‏ الى 
بدأت. تعزو اقليتها.. ,حى :لا:اتتعلق” :يشتفصق. لا أمل” .لها 
في: الظفر , به ! 


ينذا 


العم لكي يقرأ الرسالة 


/ 


5 . قارسن يستسام 

بعد. أن حصل .الفارس” الأسوّد' على .هذا .النجاح 
الحزئي : طلب. من لوكسلي أن يُشاغل” المدافعين من الخهة 
الأخرى : با أمر رجالته” بأن يَصْنَعوا جسراً لياقى 
فوق الخندق . .وما إن انتهى ضع هذه الطوافة حبى 
ألقيتت .. وانطلق .عليها الفاراس : الاسود | .وسدزيك > 
وأقبلا على الباب الكبير . ٠‏ يضر بانهٍ بغر اعتينهما يلم 


يستظم',_الزجال” النين تبعوها أن لط عر ] 0 


ءا 


فقد تساقطت عليهم” السهام” من أعلى. السّور 

منهم ول" 0 “ وتراج, الباقون وراء ع 
هذا أصبح موقف الفارس الأسود وسدريك بل السكدوية 
في غاية الدقة . 

وصاح دي براسي على الرجال الذين يدافعون عن 
الحصن الأمامي : 

3 يا" لمان 1 اند عون أنكم 1 مهرة وتركون” 
هذين الكلبيئن على قيد الحياة عكر ؟ حطموا هذه 
الحواجز وألقُوها على رأسَيئه) ! ع ععاول وملخول 
وزحزحوا هذا المثراس ! » 

قال هذا وهو يشي ل ل دل 
ترويسة” لأحد الأعمدة ويقوم” فوق الياب . 

وكان أوّل من رأى هذا الخطر المُحْدق” بالفارس 


1 آيفتهو - م 


الأسود وسدرياك + هو لو كسلي : فصاح برجاله 
يشجعهم . وأطلق سهماً أردى به رجلا" كان بُوشك 
أن يقتلع” قطعة” من > المرامس . ويسلقيها علخ “الفارسي . 
ولقيّ رجل" مجانبه نفس” المصير .: فتراجع الرجال : 
وصرخ فيهم “دي براسي : 

١ -‏ أعطوني هذا المخل :: أمها 00 
يعمل" بنفسه على زحزحة .الجر ٠‏ الذي الآ بن" 0 
على الفارسَيئن البطلين . وأطلق ‏ لوكسلي ثلاثة” سهاء 
على دي براسي' + ولكن” السسهام. الثلاثة” تحطتمتت رو وسلها 
على درع هذا الفارس 

وراح لوكسلي يصيح ايحنار الفارسيئن من الخطر 
المحدق 5 0 ولكن” صو كان يضم بن الضجيج 
والعجيج . وبدأ الحجر يترنتح يريد أن ينقض" . وانطلق 
غورث كالسهم نلا بطولي” ابتقئل “سيلذم” أو يموت 
معّه : ولحن ميوت الحندي الكاهن ارتفع ف “ات 
اللحظة منادياً دي براسي : 

يت كل اش غ8 يا دي براسي ٠‏ والنيران” 
«شتعلة” بالقصر . 


ا مجنون !1 » 
- « اكتسحت النيران” الحهة” الغربية » وقد حاولت 
إخادها فلم أفلح !1 » 
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كان تواجيلين ايداف حدوقم! المعهودا . 

وأضاف قائلا” 

-12 إحشم ‏ رجالك واتدر حوا امن بات #السراء 

ا ا 
يجت الحندق” سوى رجليان اثنن : فارْمُؤْهً) في 
الماء ... أمّا. أن فسأخارج من الباب الكبير وأهاجم” 
الحصن” الأمامي من الحلف ©" فإذا استطعنا الاستيلاءت 
عليه استطعئنا أن نصمد إلى أن تصل إلينا الأمداد 
وإلا؛ سلما شرواطظ مقرافة .ا 

وم 0 دي" بر اس الحظة” 3 تجميع رجالهة » 
وكان على وَشْك الحروج من الباب ٠‏ عندما البار هذا 
الباب نحت ضربات الفارس الأسُْوّد الذي اندفتم” كالبلاء . 
وصاح دي براسي اله يستحفهم ويقول :, كه 


دجلدن يسدان' علينا 0 6 الوص 5 
إن افع ع قّ 0 7 0 إذن ألتقي هذا 
لفان 001 

والتحم دي براسي. ٠‏ الذي . كان يسرفتع سيفه” 


0000 


والفارس” الامستود المسلتح ببلطقية 8 وقاراف بن الاثتيئن 
معركة” لهك افيا د را الم فارس ' مغوار » 


وداقع عن اسم كن خدانة! © وتاكة مط ادر 


الأمر “عل “الأراض: مق ضربة لولا در عله اقتضّنتا عليه 
القضاء الجر يل اإعريقد وضع ارا" الأسود” خنجره” 


لا 


في أحد شقوق الدارزع: الي يرتدسها دي براسي ».و صرخ فيه : 
« استسلم . يا موريس دي براسي . سواء 
أأنجد'ت أم لم جد" وإلا فاعتير' نفستك «تقاضيّا عليك !» 

قال. دي براسي بصوت ضعيف ‏ : 

0 لن أستسلم” إلى رَجُل لا أعررفه .. .قل لي 
اسمتك” : أو اقض علي ني الخال ! » 

ا انار الا في أذنه بضع كلات + 
فإذا بدي براسي يستسلم دون قيد أو شرط ٠‏ وينتقل” 
من حالة التعاللي والصلّف إلى حالة الحضوع والطاعة ! 

وقال له:الفارس” الأسوه : 

- « إذهب إلى الحصن الأمامي وانتظرٌ أوامري !.» 

وقال. له دي براسي : 

< « .قبل كل شيء :أزيد” أن أخيرك” "أن .ويلفرد 
آيفنهو _جَريح 'وأسبر”. ني هذا القصر ٠+‏ وإذا.لم تتجدوء” 
بسرعة مات في الحريق ! » 

- « ويلفريد آيفنهو أسير .وجريح وني خطر ؟ ! 
او سوقت شدرة , وناحدة "من راسد كثتم جميعاً عسو ولين ! 
أين هو ؟ ,2 

0« .هذه السلتم” الذولبية' تؤدي إلى حجرته ! 
هل تقبل” بأن أقودآك إليه ؟ » 

.م كلا :! انتظير أوامري افي <الحطن ‏ الآمامي .م 


1 


فأناتلا:أثق* .بك ».يا دي ابراسئ 1 » 

والتقط" دي براسي ين 3 وخلع حوذته 
كعلامة على الاستسلام : وسار إلى .حيث. أمره” الفارس” 
الأسود" أن يبقى .. وني طريقه التقى لوكسلي فسلتمه سيفه . 

هذا ركانك العؤان اند اععدات ناو الات اتير 
ايشتهؤا» بالدخان "ول" تعلد".. ربييكا (املين | بقبناا! نونف 
الياك بفتهاة ‏ 6- مل دنه “اندي الكاهري 6 وعلية 
كال النحافر. قال تويوكل 2 

ب 0« ,هأنذا قد.. وجندئك أخيرا:.. لقد' برت 
بوعدي .. تعاتي معي فليس لك من أمل. في النجاة سوى 
أن تتبعيني !» 

« :إن أتبعتلك إلا .إذا أخذ'ت .أيضاً والدي وهذا 
الفارس” الخريح 201 

وبالرغم من صُراخها واحتجاجها لها ومضى » 
بم كان آيفنهو . يشتمله” ويتوعتداه . 

م لول أنكٍ صر نحت لما عرفت صوتكٍ ومكانتك». 
كان هذا. هو كلام" الفارس. الأسود. الذي دخل”. في 
اللحظة ... قال آيفنهو : 

ب « إن كنت فارسا حقيقياً فأنقنذ"' أولا" .ليدي روينا 
والتيل ستريك.! » 1 1 

دف كل في مره إن 
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هكذا قال الفارس” ذو القتفل بصورة حاسمة » 
ثم حمل آيفنهو: بين يدديئه. ممثل السهولة. .الي حمل سما 
بواجيلبس الفتاة” اليهودية .. 

ولا أوضله” .إن اللحطن.. الأمائي: .ركتّل” به التبئن 
من المقاتلين الانكليز + ثم عاد إلى القصر .ليعمل” على إنقاذ 
الأسرى الآخرين 

وم تكن الندران” تمتد” بسرْعة في القصر بفضل الحدرانٍ 
السميكة . على أن المعركة” ظلت دائرة” في الأجزاء ال 
يعبل صل" “اليها: الدريق . كان المهاجمون '.يقاتلون” بشراسةر 
أو نك الذين كانوا يضطهدو مهم : وايقتلون”“رجال” جبهة 
الثور دون رأفر أو مهادثةا , 

وني ساحة القضر كان يتجمم” بغض” الرجال حول 
بواجيلبير ٠‏ ليحاولوا مغادرةة القصر ٠‏ الذي ما إن انخفض 
00 المتحرلك” حى. اندفعت إليه الحموع”. التي كانت 
تضر.ب حوله. التطاق ؛ “هنالك: دارت” معركة” طاعنة” 
اا فيها. .زجال . بواجيلبير ليعوضوا ‏ بالشجاعة ذلك 
الفارق” الكبير بن عتددهم وعداد المهاجمين وكان 
0 كامارد في 0 اناه وجي بدرسه أزيبيكا 
اللي كانت عل فزن ا وحويطنا. عبيده - 


واستغل" فترة” من العراضي ٠‏ فخرّج من. البات 


الكبير واتجه تحر الحصن الأمامي : ظناً منه أنه في حوزة 


١6م‎ 


دي- براسي... ولا وصل” صاح "؛ 

» أأنث:هنا ؟‎ ٠ دي براسي‎ ١ 

عارك اولكني أسيرة !.» 

١ -‏ هل أستطيع معو نك 1 

- « كلا 6 فقد استسلمت نبائياً . وسأحافظ على 
ع ...هري با إنريان”'! فقد'انطلقت. العتقئان )7 

ل .البحر بنك وبين الكل اي إني اجر على. أن 

0 أكثر من هذا 1« 

12 دقان سيحطمون مناسيرهم ه على أسوار 
٠‏ تمبلستو » الي ستكون الملجأ” الأمين ١!‏ 

قال هذا . ثم انطلق وحاشيته بعيداً عن القصر 
أما باقي النورمانديين + الذين لم تكن' لدميم خيول” ليمضوا 
عا معه : فقد باعوا حياتهثم' غالية” : ولكن لم يتبق" منهم أحد . 


3٠‏ . رجال الغابات 


في فجر اليوم التالي كان جميع الحارجين على القانون 
متجمغن تحت سنديانة م 1 0 


عع 


الي ل جذاعنها الأسلاب العظيمة” الي استوالو 
عليها” من قصر” تور كيلستون :وقد جلس. لوكشلي "على 


١١ المتسر .+ منقان الاير المازك‎ ٠ 
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ما يسشبه:«عرشا من الحشائش ده وأجلس لالفارش :| الأسوّو- 


عن عينه وسدريك عن ينساره . قال : 

كتدرو و أن تتعنذاراني 5 أعها السيتذاق الثبيلان + 
إن جلست هكذا 3 في مكان. الصّدارة » فالواقم أنني مَلِك” 
في هذه الغاباتٍ ولخ يرضئ..رجالي :أن أتنازل” عن مكاني 
لاير كاملا ... 00 ألمنا: النبيل - سَدريلك ٠.‏ ما ترايد” 
من بين هذين القشمسيين اعم الأسلاك ما يلعسجتك 
كها تر ع لى أنصارك ! » 

لاسر م عا فيه الكفاية + 
بحيث أستطيع أن أكافىءآ أعواي “امنا ,مالل" انامز 
إن ليدي روينا تريدث أن تعود إل روذروود . وهي 
في حاجة إلى حاية . ولم أشأ أن أغادر هذا المكان قبل 
أن“ تتتجمعوا كلكم ؛ لكي أشك ركم أننك ورإفاقلق” 
البواسل؛ على ما بذلتموه للمحافظة على شرف ر وحياة ربيبي ! » 

6 الت د" في ,عيبي سدريك .من التأثر 
وهو يذكر ما تعرّضت له روينا من المخاطر » فقال « ومبا» : 

إن كيف تله أن تدقع إلينا مكافاتنا دممآ . 
فعلي أن أبكي أنا بدوري ٠.‏ وهكذا أتخلتى عن وظيفق 
الأساسكاوان ١ن‏ إزذر لي عتدالة اططليا ياعميية: أدج لأن 
تعفاو عن صديقي غورث » الذي مرق" منك أسبوم 
خدمة 6 المكر سلا لدمة "اقلق 1ن 


1 


- « أعفو عنه ؟ هذا غير كاف على الأطلاق !1 . 
تعال هنا,* ».يا - غؤزاث لاقت يداز بر كل أمامي .1 
فامتثل ؛ العبد ٠‏ فقال. سدريك وهو يلمس”. كتفته* 
بعصا قصيرة : ا 
٠ -‏ من الآن فصاعداً أنت ٠‏ فولك فزي سغلس ء 
دجل” حر في الدينة وليف . في الغايات والحقول 1 .. 
الات حي من متلكاتي في ٠.‏ ووليروغهام » 
6 أكزانتةا من.“الأراضض .,( الأكر يساوي أربعة آلاف 
ان ممصت اك ا بعدك 1 , 


نمض غورث. وهو رجل” حر .. ركدلا تتسعله' 
من الفترحة. الطاغية. التي شملتت . كياته وتطتتتتنة و ف 
أعفْقَ, أعاقدى كانه 2 كن يق هذه فر 0 
ار ريح 

فالغل لاسا ممع صؤت خيول قادمة 6 ثم 
أطت ليدي روينا ٠:‏ وهي" تمتطي ‏ جوادا أزائما عدوا 
أباعلها . الالال حون ١‏ اللي كانت وجو هلهم تطفشح 
بالبثر : لعودة . سيتدتهلم” المحبوبة. إلى حياة الحرية . 

وبْضّ ”الو كسلي ونجميع << الإتجالا. ليها فايتت 
درق ٠‏ وشكرت محررها بكلات لطيفة . وقبل أن 
حل سدريك أعرنة عن امتنانه للفارس الأسود 
ودعاه” بإلحاح إلى زيارته. في روذرزوود: . قال الفارس 


نيدلا 


الأسودة رداً على كليات سدريك:: 

« إن سدريك قد جعلي غنيا غ٠‏ إذ عرفتي بقيمة 
السكسونين ! لسوف تراني 
سأتقدآم إليك بطلب أمتحن” به كرمتك مرةة أخرى :!.» 

٠‏ طلبك” مستجاب سلفاً » حى ولو. كان نصف 
ثروتي. !4 

وحيتت ليدي روينا الفارس” الأسود ‏ بدتؤرها ‏ 6 ثم 
انظلق:.سدريك..ومن مع ع .وما /لبثوا.. أن احتفوا: وارزاء 
- أشجان. الغابة. الباسقة . 

بعد رحيل. سدريك عاد لوكسلي يتقلسم” الأسلابة » 
فطلب من الفارس الأسود أن مختار ما يشاء » فقاك الفارس 

سة و إنني .قبل" “عتراضّلك” الكرتم” هذا :6 وأطلب 
بيك “ا تعن هذا --الأستائن + .د “أن أتصراف . عصير موريس 


1 
0 


قريباً:في. روذرووة بوب حيث 


بدي براسي 

ب 17 إنه لكك -قبل«هذه. ‏ اللحظة ,.وطذا لام 
لق حظه. بالطبع + ولولا. ذلك لكان. الآن يتأرجح 
نحت أعلى. فرع .- من! هذه. السنديانة ‏ ! » 

قال الفارس الأسود : 

٠١‏ موريس دي براسي ان 1 | كرف 
أن تغادر هذا المكان... ‏ ولكن” كن" حذرر 0 
إذ في المرة القادمة قد تصابة تكوواه)! رلا فشر تنسن” هذا » 


قيرلا 


يا موريس دي. براسي !.) 
ولم يترد دي براسي بأي كلمة ٠‏ بل اكتفى بالانحناء 
بكل تعظم 5 امتطى أحد” جياد جبهة, الثور ٠‏ وتوارى 


ادن رالا مجان 

هنالك” نع يك الخارجين .على 0 بوقه' 
وحالته” وقدامتهما إلى الفارسٍ الأسوه. قائلا” 

00-7 أمبنا الفارس” الشوّنف ع أرتجو مك أن در 


هذه الحدية كيذ كار لنهار أمس إن احتجلت 
ونا سل امساعدديحا! وعدا كثراً ما محدث 3 قارس 
في هذه الغابات فانفخ في هذا البوق ثلا ثلاثاً يع هكذا-ت 
وطبق” القتؤل” على الفمل ل وستجد” في الحا رجالا” 
يقدامون إليك العنوان ! » 
- إني أشكره” على هديتك ؛ يا عزيزئ ”! لن 
أجدة في أخطر الساعات فعونة” ممينة”' كمثل معونتك” 
ومعونة رفاك" الشتجعان '! , شع 
م عمد إلى البوق ففخ فيه كا فعّل” لوكسلي . 
وف هذا الوقت صرت عن الجمع أصوات دهش 
محيتية” مقندام- الناسك الحريء ٠‏ الذي كان يج 


اسجق:اليور كي بسلسلة رنعلها ل تعر . وصاح لوكسلي : 
حدر هنا الذي تقد إلينا ؟ت» 


0 0 : 1 
0+ إنه:: أسير استوليت ‏ عليه نسيفي وري ++ أو 


1 


بقوسي وسهمي ٠‏ ألما القائد 5 الي ةكعول 
يي القصر ٠١‏ عثرت عل لج قو تمتين. “الباب .. 
قلت في نفسي لا بد أن التورماندي وضع في هذا القبو 
أفخر جمورة !0 قفارت المفتاح فإذا بي أجد مؤقداً 
وسلاسل” .وقضبانة. من . الحديذ ...وفي زاوية هن:«الزوايا 
رأيت هذا اليهودي + الذي. استسلم: إلي” في الحالك ...و 
وعد بأن يهب جميع #روته لماعتن المقداسة !» 

وصاح إسحق : : 

> كسان أمها السادة, المحترّمون ٠‏ أنه لم 
يَصدارٌ عني .أي وعد من هذا النوع: !. ....إنني .لست 
بلزى. عجؤز' فقير ين لمكن . أندابكوين” قد فتقتد ابت” 
إل الفا أإر حي بر سرج سروه عن لاي 

قال لوكسلي : 

عرد فكر 1 اجا الهردئنء بي ما بمكنك أن 
تتد فعه إلينا. ويزل” تظ” في أمرر.. أسير. آحر __.ذي 
مكانة كبيرة ! » 

وكات مخاربان انكليزيان قد قداما ٠‏ ايمر » » رئيس 
دير جورفولكس إلى قائد الخارجين على القانون ١‏ 


5 . الفدية 


رق را ئيس" الدير ٠.‏ وير » وقد. بدا عليه الغضب 
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لكرامته الخريح وأمارات الخوف والاضطراب + قال : 
١‏ ماذا يعني » أبها السادة» .هذا التصرّف 0 3 
ألسم مسيحيين لتوقفوا رئيس" دير روت ولك ورد وه 
من حلي وتنهيوا متاعه” وتحملوه” على قضاء الليل 
مع جاعة من الأفاقين ٠‏ بعد إهانتهٍ بشى الظرق ؟ !”» 

١‏ نحن مسيحيون » ولكن عليك © أمبا. الأب 
المحترم ٠‏ أن تدفم لنا فدأية !» 

وما دام الأمر” كذلك فكم تطلبون ؟ » 

وكان نائب القائد رجلا فكهاً » فقال: : 

حسما رائكم لو نطلب إل اليهودي أن محداد فداية" 
الأب ونطلب إلى رئيس الدير أن محدادة فدايةة ل المووفق 1 » 

وجيء باليهودي فقال له لوكلي : 

١‏ أترئ 1 برس 5 5 المحترام وعر ع 
رئيس دير جورفولكس ؟ ٠‏ قل لنا بمبلع الفداية” التي 
نستطيع أن عاريها حناانة 

قال :اليهودي ‏ : 

د مسد الور امي جداً + وهو توي على 
0 نمينة من 000 

وصاح رئيس" الدير وهو يؤجته إلى اليهودي نظرة” 
صاعقة + 


- (يا لك من بودئ أخبيث !1» 


ولا 


قال لوكسلي : 

حباغد ساعد تاف بر و 

00 في وأسلع رئيس. الدير : الطيتّب. أن 0 ستمئة 
كورون ( ليرة ذهبية ) إلى قامكم السامي دون أن يتضايق !» 

-13 وكيافلا رليتزآن د أدفجهااءة . ن.لااتل يمن #ذلهاييج 
إلى جورفولكس 

٠‏ 136 ورت وى ماطترا كنا . ونيا 
الراهبان اللذان معلك” ٠‏ ليأتيا. بالمال 

وحاول. اليهودي أن يتقراب .من لو كسلي ا 
إلى جانبه فسارع إلى القول : 

١ -‏ أنا مستعدا أن أرسيل” إلى يورك من بحمل” إليكم 
ستمئة - كوزون وبحرر لي رئيس" الدير سندآ بذلك: ! » 

أجات لوكسلي : 

١ -‏ هذارائع ! .. وني الوقتانفسه تأتي بفديك ! » 

2 اتشيى 5 يا وتنا 011١‏ لحي مرى ارجل 
سكين فقير ٠‏ فاو طلبّ إل ن أدفّع جمسن كورونا 
فقط حولت إل يسول إن 

و ليكثن' تسن الدير ‏ حكماً في هذه المسألة ! .. 
ماذا تقول” أمبا الأب الحم وبر ؟ هل يستطيع هذا 
اليهودي أن يدقع فدية” غترمة إن 


الشف 


ا إن كان يستطيع ؟ ! عجباً ! أليس هو 
اسحقاليور كي ؟ إن في إمكانه أن يدفم" فدية” القبائل 
اليهودية العتنر الي في يد الأشوريين ! وما أنكم تسألونتي 
أن. اأحد”د 0 قا رك كم أنكم تخطئون” 
إن فلك" لله القن امن النك كرررن 1”, 

صاح : اليهودي : 

-0 ليكن لط في عرني افد فدات بتي 
وها أثم : تجردوني م أي وسيلةر العيش ١‏ كنا رييكا ١‏ 
لو كانت كل ورقة من أوراق هذه الأشجار سكين 
( قطعة نقد فضية ) وكانت كتها ملكي لبلالته) عن 
احفا أي اعرف تحر بك ع يا بنيي !01» 

وسأله” أحد الحارجين على القانون + 

٠‏ إبنتك ؟ .. هل لا شعر أسود” وتضع على وجهها 
قا را شه م 

1 خسم “انعم 01 إن هي ١‏ أبن هي 1 

- « لقد أخذها الحندي الكاهن” مساء أمس » 
وهواهارة 21 : 

وقال لوكسلي : 

- « قل الحقيقة : أصحيح أنه لن يبقى لك شيء 
إذا أخذنا منك الألفة كورون ؟)» 

«ديبقى لي القليل 01 


1/ 


0.2 لن نكون متشدادين مغك .. القد تأئرت لحالك .. 
وعق: اهذا..:تدفع + إلينا.: ٠٠‏ خممسطاة + كؤارؤان +7 واللفمسفة” 
الأخرئ ‏ تدفعها “فدية” لابلكا . , 

واستقر الرأي على أن يدفم اليهودي” إعانة” للدير 
لقاء تدختل رئيس الدير وغر للع يران دي بواجيلبير 
الذي ذهب إلى دير 0 كما يعيد إليه لبه . 
وعلى أثر ذلك كتب الأب ويمر. خطاباً إلى بواجيلير 


وختمتها مختمه ٠.‏ حى يسمّح لليهودي أن يصلة إلى 


بواجبيلبير . وأخذ اسحق الكتابة وى يرافقله” اثنان 
من رجال الغابات الأشداء لكي يمُعبيناه على قطع 
الغابة سلام . 


أما الفارس” الأشود” ».. الذي كان يتابع هذه المشاهد 
عنتهى الاهام . فقد استأذن قائدت الحارجدن على القانون 


وشد” على يده بحرارة » ثم امتطى جواده ٠‏ وانطلق 
عَيسر الغابة' : 
© . المؤامرة 


لم يض على سقوطٍ قنصر توركيلستون يوم” واحد” 


5 انتشر اندر في يورك بأن دي براسي وبواجيابير 
وجبهة” الثور قد قنتتل منهم من «فتقل وأعيل هن أصيب . 
ونقل ولدمار فيتزورس هذا النبأ إلى الأ«همر حنا الذي 
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وامبا يسعى لإنقاذ سيده 


4 


دلوا خدث بذلك :في اعتاسية أرق لمحل الأمير 4 
أما ني .هذا الوقت بالذات فإن”' ما' أضاب: هو لاه الأتباعة 


دك 
من شأنهداأن يللب 22000 رأها على عقب 
وضاح غاص ]ا 
يا للأتذال 1 وما العمل" :الآن006 


مك وعد 


١ -‏ لقد احتطلت للأمر قبل أن آني رك 
فد أصدرت الأمرَ إلى نائب دي براسي : لويس ونكلير ند » 
لبركب ني عدد من الرجال ويذهب ؛ وهو يرفم الأعلام » 
إلى قصر جبهة الثور لنجدة أصدقائنا . » 

١‏ في الحقيقة كنت جريئاً أكثر مما ينبغي لتتتخ 
مثل” هذا القرار دون إذن مني .. إن داق النفر ورفقع 
علّمي في مدينة أنا موجود” فيها لأمر في منتهى الحرأة ! 
ولكن نيتتك” الحسنةة تشفع لك" عندي 1 ...يا لله !1 . 
ا 


كان الرجل” القادم” هو دي براسي بالفعل » 


لزه أ2 ا 30 


امغر عسل 5 ببفح 0 محطمها . ووضع 
دي براسي وت عل ار ووقّف امام الأمير 
ضامتاً . قال بالأمير 


وما معنى هذا ؟ .. تكلم .. أن جبهة” الثور 


لمارا 112 


والحندي الكاهن 5 

جح اندي" الكاهنن نما بيتفشه وجا أمار,جبهة” ' الثور. 
فلن تراة بعد الآن : لقد.وجد قرا بن التهتب في ف قصره » 
وقد نوت أنا.من الكارثة لآنيّ إليك وأنببتك” مما حدث !» 

وديا لفرين جر يتبث الصقيع رغم هذا الحريق ! » 

١م‏ اطلمك بيد عل ا هن لجسي كين 
بكثر ! » واقترب من الأمير .وهمس.في .أذنه قائلا” 

١ -‏ ريتشره قاب الاسد ,وود في الكل 1 ] 
لقد رأيئه” وذ نت إل !2 

فامتقع لون” الأمير 0 » وكاد يسقط ولا 
أن 0 تمسئد أحد اللقاعد . ل فيترورس : 

و 1 ؟2 

- ودأنا > .. ساتولة” إلى ٠‏ هال » ومنها سأر 
إلى ١»‏ فلاندر » حيث لن أعدم” وله لاستخدام ذراعي 4:1 
وأنت ؟ تعال” جرب حظك مع 017 

٠ -‏ كلا ! فإن" سبي لا تساعد'ني على "داك 
سألتجىء إلى كبير ماله يورك ٠:‏ نز مليق 1 م 

أثناء هذا الحوان أفاق ' الأمتر “من ذهؤلها »'وأعن 
'يتابع الحديثة باهرام :“كلاق اسه و ربأ تان 
عي كيا تنفصل” الورقة* عن السنديانة إذا هبنت . الريح 
اعتاية ! ٠‏ ثم تطح حديته) وهو يليه كه 


مغتصبة ويقول : 


روا 


- « عهدي بكما من الرجال الحكاء الحذرين الحريئين 

فا بالكيا تند وسان على الستيادة والثروةر واللذائذ » وكل 
5 تعدانا به تاو لثنا “النسيلة” 200 “في 'الوقت 
الذي الستظيم فيه "أن #تحفق” آمالتنا. بضربة جريئة ؟ ! 
أو تريد أن رب ٠‏ يا دي براسي ؟ ! ولكن” رجال” 
وبرت استوتفيل وكونت أسكس سيقبضون عليك قبل 
أن دار كلل 10 ةوالت :يا فيتزورمن :. إعلم 
أن صديقتك” 2 أسقف يورك ٠‏ مستعد”. لتسليمك. .عل 
درجات المذبح : حتى لا يتداخل” ني مشاكل مع الملك 
عدر فلك الاسد 5 إخل) بأنه ليس لدينا سوى وسيلة 
واحدة “الخلاص > :- إن الذي يسبب ,رعبنا شاف الآنّ 
1 فلنسر للقائه ! » 


فسارع دي براسي إلى القول 
٠‏ أنا لن أستطيع الاشتراك غ فلقد عفاعبي بعد 


أن( سفت أسير] بين يديه 2.. لن أرفم يدي يومآ 
إل “زئشة لعوويه إن" 

دان يقولً بالقضاء عليه ؟ .. إنني أفضل” 
إلقاءه في السجن ! .. ألم يقض. عمنا روبرت كل" 
حياته 1 


هو سجن. الحفتار !١‏ » 
قال دي براسي مو كد غويققماامرة" أمخرىث: 
1 ال شواء أ كان القير أم السجن . + فأنا ‏ أنفض يدي 


من هذه المسألة : لقد وهبني الحياة . وهذا لن أ 


] صلعا رمدم و 
قالةالأمربصاتنا وعد | 
١ -‏ كذلك تتخلى عن بعد كل" مظاهر الوؤلاء 

والطاعة !ع , 
- « إنبي مستعد” أن أخدمتك” بكل” إخلاض 

كفارس شريك” ...ا أما شيدق قطاع الطرقر هذه 

لع 0 

7 1نف من ابر سيىء الحظ ! كان لدى والدي 

هري أتباع' يععلون. كل" شياء بز أجل ارضائه ! ولكن” 


الاخلاص” الذي كان يتمي” به رمجينالد فيترورس مثلا” 
قد فسَّد لسوء. الحظ ٠‏ عند نابنه نبو 


فرد ولدمار قائلا” + 

ح و إنه لم يفسد' على الاطلاق -.. والدليل” على 
أني سأتول هذه العمليقة لعلف سي 1 ميا 
إسهر على سلامة الأمر » وأشعل” حاسة” المتقاعسين. 
إل اللقاء » أما الأميراء في ظروفر ل ا 

بعد هذا غادر فيتزورس القاعة. . قال الأمر حنا : 


يسن 


ب «١‏ تصور أنه يريد أن يأسر أخي ريتشرد قلب 
الأسد مثل هذه الاستعدادات الضئيلة كأنه سكسونيّ بسيط !». 

وراخ يذرع القاعة". ذهاباً وإياباً ودي. براسي إلى 
جانبه » وبعد؛ للظة تله + 

- هما رأيئك » يا عزيزي دي براسي ؛ في فيترورس 
هنا ؟ + اإنةا لعل بأن ليبح سنتارنا 00 
كثرا قبل أنه ترققة إل أهذا. المنصب اللطير ان 
تحمل" لبيتنا ما نتبغي من الاتحترام ‏ إذ يعاملٌ أخانا ريتشرد 
هذه القفة . 0 أفضن موقفتك” المستقم” الشريفه . 
ا على أخينا مجعله غير جدير منصب المستشار » 
وعلى العكس هن ذلك تمتك الذي يو هلك" للازيشالية : 
فكتر في الأمر متليآ » وقم بواجبك !00 : 

ولما مفنى دي براسي عنه ممم قائلاة 

ويا لك" من طاغية متلون ! مجنونة 0 
انلك 1ن ع ذلك هل أرفض” أن 0 مار يشال 
انكلترا الأكر .. 3 يقس أن بسكن من أجله !1 » 

وعندما أصبح 0 استدعى .هيغ باردون » 
ائيس" البواسيس.. وسأله ١‏ عن الاجوابوات ٠‏ الى 
0 فأحضرّة يان أحد مهاسن 0 الرجال 
العار فين . مسالك القابانيك الخبالية رو فعلسي الات يا 
اصطحب ولعه اجمنية” من المقاتلت 1 ١‏ 


عرسا 1 ثالانة أريدة ملك أنمزافية موريس 
دي براسي مراقية”“دقيقة دون أن يشعر . عليك أن تعرف 
كل رما يفعل” وين يتتطل” وماذا- يقول ...لا تفوتتك” 
حركة” من حر كات وإلا كنت” أت امد ول 6 


5” . القائد الاعلى 


كان إسحق اليور كي في طريقه إلى قيادة فرسان 
الكنيسة في تمبلستو ؛ راكب على بغلة أعطاه إياها. لو كسلي ء 
ومغذ] السر بقدار ها تسميح له حالئه” الحسدية” والنفسية . 
ولا وصل أمام لياه الحصين 00 دي بومانوار » 
اررئيس العلا دشان الك 0 يتمشى مع أحد الفرسان 
في حديقة ” بين التحصينات . و هو كذلك بجاءم” 
حت الخدم لحرو بأن” على الباب ودياً يطلب ٠‏ 
الأخ خ بريان دي بواجيلبر : قال القائن: 

2 قد امد سماترياي فيل رينا لزنا 
نريد أن نعر ف" كل ها يتعلق ببواجيلبير ! أده اليهودي 
إلى هنا يا داميان !» 

ولما جاء اليهودي ركم أمام السيد الكبير ٠‏ فسأله” 
هذا عه ن غرضه ٠‏ فقال : 

000 مكلف م من قبل رئيس #ادير' جوز فولكس 

20 5 بإيصال خطاب منه إلى هذا الفارس المقندام‎ ٠ 


1 


وطلب» الميلة «الأكرا .الذي عكاناد ونه + قانون” 
اللواعة أن يتطلع على رسائل 00 00 ولو كانت 


من آبائهم ٠.‏ طلب منه أن يتعطييهة اللنطا 200 
وجد أن ثيش -الديند لل اده بأنه ني 
أشر الذين تغليوا هل جبهة بالتوركار بتو 242 ...تاب لقد 


عرفت منهم: بأنك هربت وفي: صحبتك” ٠‏ تلك اليهودية” 
الحسناء الى فتنتك عيناها الحميلتان . كن" على حذر 
فتلي تعر وى إن - رثقنتك”. الأعل .وصل” من . نورمائديا 
ليضع حداً للحياة المزرحة الي تحياها . ثم إن والد اليهودية. 
الحميلة » اسحق اليؤركيّ ؛ «ستعد لان يدقع إليك فدية” 
ها مكتتك”” .ن. الحصول .عل "حمسن نت يضار علتها 
في: التزال» ...ا 1 

ولما انتهى سأل القارس الذي معه : 

ما رأيئّك يا كونراد ؟ هل يستحق هذا الديراني 
غير أن يكون هقرم في كهف لقنطتاع الطرق ؟ . 
لا بد أن ريبيكا اليوركية” هذه تلميذة” ريام الشهيرة ! 
قل.. أما البهودي ء هل مارس انك فن" شفاء المرضى 09 

ل ! ولقد شفت أناساً كثيرين ! » 

رد سدم ال هذه العطلرات رن ,الس 1 

ب « كلا :يا نيدي ! بل هي تستخدم'” متراهمماً عجيباً . ٠»‏ 


« وعمن أخذت سر صنعه ؟) 


ينا 


- ماعن لارأة من تومن تاراما 

- 0 ميريام + الساحرة البغيض الي أحررفت. وهي 
و و ال 1 
الي تبر جنود” المسيح إلى اهلاك » ما نع من قبل عبريام ! 
داميان ٠‏ أطراد” هذا اليهودي 0 واقتله” إن عاد إلى هذا 
المكان . سوف نعامل” ابيسه* 5 سحو 


"٠7‏ . تهمة السحر 
م إن بومانوار السيد الأكير استدعى معلم الرهبان. 
الخنود 5 ع دي مالفوازان . وألبر هذا هو شميق 
فرليب 5ع بمالفرازإن والصديق الحمم لريان دي بواجيلير . 
لقد. كان ١‏ كين عناصر الاعة فساداً غ ومع ذلك فقد 
استطاع بدهائه. أن يتكتتم على الفساد الذي كان ممُستتعشرريا 
ار "ماود . وقد استمع 5-1 . القاسي ؛ الذي 
صدر عن السيد الأكير ٠‏ بم يوحي باك منال” جد 
التأثر عنَا' -حللفة وسار إلى تنظم يعض الاشساة 6 نحى 
خين” لبوماتوار أن هذا الرجل” إن" كان قد وقع ف 
خطيئة فانا, يكون” ذلك عن ضعلفر اسفن 4 
ولكن” وجودة اليهودية. في المقر أعاد "الشكولهة إل 
بومانوار حتيال” المعللم .فلل دفاور بوجه 2 
وكلمه يشدف فاك 


سنا 


١‏ ني هذا البيت المكرس الله توجد” هودية” أتى 
بها أحد إخواننا بالتواطئ معك + أمها السيتد” اللغلم !0 . 

فظل مالفوازان صامتاً مضطرباً . فاستطر د بومانوار يقؤل: 

كوا وص ا أن أنك تعرغٌ نظام 
جاعتنا .. لقد قبلت بأن يعدم ع الإخوان على تلطيخ 
هذا المكان بإدخال ساحرة سودية. إليه !1 » 


)! 4 ساحرة عبودية‎ (١ 


ل "5 نعم 1 وهل" تتكر .أن ريبيكا 6 تبنت" المرزاني 
المجرم اسحق اليور كي ٠‏ وتلميذة” الساحرة ميريام ء 
موجودة” في١‏ هذا امقر 6 

د ا ع م و ا ا 
3 ساحرة 1 وهلا ها يقسي الحنون الغريب الذي استؤلى 

لى أخينا ‏ المقدام !00 . 

: بالتأكيد ! لعل" الأخ بواجيلير يستحق” العظف 
والشفقة” أكثز مما يستحق” الملامة . 9 أن تؤادية 
عت لوَاشنا ونضائحتنا .:إى ' تسديت” خنظاء” ...1ه تللعة “الساحاثة” 
اللعتنة' فيج أن عوت”. :«القولت كداكمها شهدا 
م" بإعداد_القاغة: الكيرى من أجل: المحلاكمة !| نل 

وانسحب مالفواران وراح . يفتّش” عن بواجيلبير » 
الذي ود وهو في حالة شديدة عن" الغضب-اء لآن 
رجتوكااما اله ترمطي أن سقارجها ., 


قينا 


:1 “عابو اللخائنة. 1:#إنها محتقرد؟ الذي .ا أنقق” الحياتها؛ »..معرضا 
نفسه* للهلاك .1 لكتم' أنا.نادم” لأني الم أتركهسا 


ا 


طْعْمة للذران ! 6.. 
. ذلك .ما ابتدر .به بواجيلير. ديقته” مالفوازان » 
الذي أجابه 9 
١ -‏ أظن” أن" الشيطان” ممْسْتؤْل على كل" متكما !: 


ا تا 2 


لكم' تصحلتئك” بالحذر ولم تتتصح . ! لاذا 7 
على الحري وراء" هذه اليتهودية .. لا ريب في أن 
لرناس انق وووائران ديد ار ال مع 
معك السحر ٠01‏ . : 

ب « لوكاس دي بيومانوار ؟ . . هل يتعلم” 
بوجود ريبيكا ع2 

«١‏ لقد بذلت ما ني وسْعي لأخفي. أمرّك ». ولكنه 
علم به ٠‏ ولا أدري كيف علم .. على أي حال رتبت 
المسألة. وانقذتك شريطة. أن. تتخلى عن. ريبيكا !. إنك” 
حل" عطف لأنك كنت ضحيّة” السحر .. أما هي فستعامل 
غل أساش أنها تاحرة !4 

قصاح بواجيلبير 3 

عجو وق لزاون تل ع دبالا 

راح مالفوازان .عاولة أن ايتقاتدم”: بواجيلين..بالتخلتي 
عن اليهودية » لآن إرادة السيد الأعظم فوق” كل ارادة » 


يننا 


ولا يستطيع” لا بواجيلبير ولا غيرة أن يعار ضوه. وذ كرك 
بأن مصيرة” الطرد” والتشردة إن هو ' تمستّك. باليهودية 
الي من القائدة العام بأنها اساجرقة ٠‏ والذلك :سوق 
حرقلها ا وما المحاكمة” الي سيمجريها ا سوى ا كمة 
صوريّة » لآن" صيغة 7 الحكم جاهز *” مد الإن ابر شيعا - 
ما يعر فله” من طموح لدي بريان ٠‏ فقال له إن السيلد 
الأعظم” نم6 ننه دين نعي أن ل وعر ]ء 
يواجيلبير ٠»‏ سادراً في غيته ٠‏ متشبكاً باليهودية + ليستحق” 
الطرد : ذلك أنه عقا واف أن ا منه عصا القيادة » 
بوصفه أقوى مرشلح بين المماعة. . 

واقتنع بواجيلبير بالأسباب الي قدامها صديقه 
مالفوازان ». ولكنه” ف الوا شكان» شديد التعلّق بريبيكا » 
إذيكها [3 .يراكم عالق انان لسعتان قاف «المجا كرة ل 
حتى اهمس : ١‏ ريبيكا » كر ستكلفيني !ل لا أستطيع 
أن أتخلى عنكٍ كا نضحي هلا الذائين الشادىء الأعصاب ! ©. 
سأحاول” أن أنقذتك مرة" أخرى ء ولكن حذار أن 
تي » فإن انتقامي لن يكون أقل” عنفاً من حبي 1 0. 

وعدت الحكم رب فجلتن: عل« الشنه ةيال 
ا القاعة » القائد” الأعل لى بومانوار وهو يرتدي ملابس” 

نبضام أو تنوك يدوت عضافا” يه وجلل :- ننه كاهنان 
لكتائق اللتجتيز ندم كا بنجليل” القن جالبيئة:<أريمة.:من 


لحن 


0 على مقاعد” أصغر من مقعد. .الرئيس ومتخلقة: 
أما:فرسان” المماعة فقد جلسوا على مقاعدة خشبية. 
5 القاعة. اللي الك بالناس وقد جاعوا » بداعيً 


اللتضتول *» ليرا -السيتدة: الأغلن أنوالساسحزاة” [اليهودية له 


وحيء برييكا لتمفل أمام المحكمة ٠‏ دبنا كاك 
داخلةت إلى القاعة دس" 0 في يدها رقئعةة فاخا ها 
وأطبقتت يدها عليها دون" شعور ٠‏ ثم تلا الرئيس” 
الاتهام الموجته إليها ٠‏ وهو مزاولةة السحر . ودخول” 
قيادة فرسان الكنيسة . ذلك المكان المقدس . بقصد 
الإفساد » فقد أفسددات أبرق اوسن من فرسان الكنيسة ع 
هو بريان. دي بواجيلبير 3 برقتت للقيادة العامة » 
وحتملتئه”” مويه ويعسوه! رمن أن ؛ يسكت :للعتهند 
الذي قطعته” على نفسهٍ > وأن؛ تخ لهل [ك أمقر القياؤة 


مدي 


ويتبلشطة عليها حايتها:. 


ثم طلب أن يتقدام إلى الشهادق من يريد ٠:‏ فشهد” 
عدد" من الحضور » وروا كيف أدخلها بريان إلى 
مقر القيادة » ثم تقدام رجل” يتوكا على عكازين . 
فقال إنه. نجار ٠‏ وإنه. كاث يعمل” ذاتة يوم عند اسحق 
اليوركي ٠‏ قأصيب بالشلل . وقد عالحتئه” كييكا 4 والعلاعة 
أن تعيد” اتلخركة” .إلى . أعضائه 6 حى استطاع” أن الور 


مستعيناً..بعلكتازيئن. . وقال إنها: استخدمتت في ذلك مهتم 


1 


عا 7 نطلت إليه الرئيس يملق ريك” امهتم" فناو لله” 
عليكق كي طيها بكر اكلا العياريّة . فسأل> 
الركيسنة إنر كان يه في القاعة طبيب يستطيع” أن يعرف 
من" أي مواد" صل هذا المرهم . د إليه كاهن” 
وحدق* ؛ وراحا يشمنان تلك اماه :بألا العم . 
فلم يُوَمِمَا إلى. معرفة., المواد :التي صنع منها امهم 
ا ا 0 أن يكون” 00 
إلا عن متعمل الشيطان .. وكان هذا كافيا لإصدار ١‏ 
الذي كان في ذهن الرئيس . وقبل أن يلفظه” سأل ريبيكا 
إن كان لدبا ما تقوله قبل التطق بالحكم . فقالت بصوت 
مضطرب : ا 

ادي ارين عي ا أسدى فوم 

ولكنق, الوه إليك أنت ٠‏ يا ربريان دي بواجيلبير : 
3 تريد أن تدحتض” الاتهامات الموجتيةة 0 

فاتجهنت جميع الأنظار, إلى بواجيلير الذي ظل” صامتاً . 
فقال بومانوار 


كانت العاصفة" ء التي تجتاح قلب الكاهن الحندي » 
هلك سك بصورة مروعة . وأخيرآ استطاع أن 
يافلظة بصوتٍ ا عر ل 


«١ -‏ الرق” !:الرق” ( الرقعة من الحلد ) ! » 


14١ 


وصاح الرئيس بلهجة المتتصر : 
«١ -‏ أنترأن !! إن ضحية” هذه الساحرة لم عي 
أن بلفلظ غير اسم. الرّق” الذي قشت عليه الرموز 
الشيطانية” اق ستحترائه عا ل 
وعندما قال بواجيلبير اريبيكا كامة « الرق » 
تذكرتت الرّقعةا اللي داستت فق إيدما زهي داخلة”إن 
المحكمة . فاستغلّت الفوضى الي حدثت في تلك اللخظة 
للقي أنظراءة تخا طفة "عل الرتغلةا 1 هقر انك ليها :: أطلبي 
بطلا" مدافعاً ! » 
فلا هذأ الضجيج . سأها المعلّم” الأكير إن كانت 
تيد" أناتضيف هينا كير ++ فاجانت” 
ا إن قوانيتكم تقدام لي فرصة” للنجاة: 
إنني أطالب بالمبارزة القضائية . وأطلب مدافعاً عني ! » 
031 وله لني يطل أن بلاق عن اساعرة وده ؟0 
١ 2‏ حسى” ألله ان ١‏ فض ذل امدافعا 1 ...هذا 
هو عربوني !0 


ثم خلعت أحد قفازيئها المطرزيلن ورمتت بور 
على المنضدة. أمام الراكيسل 7 


15 


8 . البحث عن بطل مدافع 


رافق الرئيس* على طلب ريبيكا ثم التفت نحو فرسان 
الكنيسة وسأهم : 

0 ا 

فرد” أحد القواد قائلا” 

- « إن بريان .'ذي ع أعرف الجميع 
بعدالة قضيتنا !)2 . 

فأمر الرئيس ألبير دي مالفوازان أن يليا عر بون 
المعركة إلى بريان . ثم التفت إلى ريبيكا وقال لها : 

ل 0 
اعتباراً من هذا اليوم لتعيري على بطل يداف عنكٍ 
فنا لم تجدي اك ري المعركة” » 

فستموتن على المحرقة » كا مؤت الشاحر تك 01 

وطليت" زيبيكا من الرئيس أن يسمح لها بأن تتصل” 
بأهلها ليجدوا لها من ينداف عنها . فلا أذن> لما بذلك 
التفّت إلى احج ومألت إن كان بيهكم' من >يقبل* 
بأن حمل" رسالة” إلى أهلها ؛ فلم يرد عليها سوى النجار 
ذي كاين : 

وحمل هيغ النجارٌ الرسالة ومضى متوجتهاً إلى يورك , 
ولكنه ل تسر" سوى مسافة قصيرة خبى. رأى والدّها 2 


ردنا 


ومعه الجاخام .: وها نحومان حول تمبلستو ٠‏ الي قيل 
لامصسن...إن “ابسةة تخاكم' 000 

وقد رجت ريبيكا من والدها . أن يتصل بويلفرد 
آيفنهو ليدافم عنها » فإذا كانت حالئه” الصحيّة لا تسم 
له م الدترع ٠‏ فليجد' ها فارساً شديداً يستطيع 
أن ن ها » وإلا فإنها هالكة وقالت له إن كد عليها 
أن وس فليغادر هو انكلترا ويلتجىء إل رط ليعيش 
في حاية الملك العربي أبي عبد الله . 

براق رفيق. اسخق” حالتته السئة قال له > 

ويلا تفقلد الآمل ؛ وَاممْض” في الحال “للبحث 
عن ويلفرد آيفنهو هذا ٠‏ فقد يوجهك أو يقدام للك 
العون” © لأنه مقرت” إل املك ريتفرد قلف الأمد + 
الذي يشاع إنه عاد إلى اتكلترا ؛ وقد عمل املك على 
منع هذه المحاكمة .. هيا لا ضع الوقت ! أما أنا 
فسأذهب إلى يورك : حيث يتجمّع كثر" من المقاتلين + 
لأجدة واحداً يقبتل” الدفاع” عن ابنتك لقاء مبلغ منالمال ! .١‏ 


49 البوق السحري 

عندما غادر الفارس” الأسود” الحارجين على القانون 
جعل” وجنهته” دير القديس بوتولف. © الذي أحصذ 
« نويا هاو روا غوراث 8 آيفتهو :اليهء . ريوقذ لجر الحديظا 
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طويل” وجددي بين الفارسين ورئيس ذلك الدير ٠‏ وهو 
الأديرة :: 
7 وق اليو إلتالي ترك الفارسس” الأسود_الدير عتويجتها 
إلى روذر وود ص يسعى إلى مصالكة سدريك وابنه 
ادير يرد الراك هذا ور نش الراك ل ال 
رفضل 22 عل أسامس أن ايقتهر بل يرال ,عناجاً إل لراحة + 
ولكنه اصطحب معه ١‏ وميا ) »طالب من ويلفرد أن ينتظرة 
إلى اليوم .التالي ولا يتزرجرح من مكاله . 
وعندما عاد ايفنهو إلى الدير ء بعد وداعه للفارس 


الأسود ٠‏ بدأت تساوره” المواجس” عليه © ولم يعللا 


يستطيع البقاء . فأخير بذلك رئيس الدير الذي صعق” 
هذا الثبا 6 ولحنة- أمعين أخر | الامن “وأعطاة كرمت” 
اللخاص > لمكبه 


ف" هذا "ارقت “كان الفاوس > الاصواد ارو كروما 
يسران عس الغابة وها يغثيان -. وقال «-ومبا”» : 
ا ا ل ك2 
في .هذه الغابات .نفراً من رجال مالفوازان ؟ » 
واسترمم اي بالأرض برهي "هذا ,!-» 
« وإذا كانوا كثيري الشلد ).اله مقا 


بوق لوكسلي ؟ ٠١‏ 
«١‏ أتريداني أن أطلب المساعدة لمواجهة .مثل هؤلاء 
الأزباش 1 


ذا آيفنهو ا ٠١‏ 


- (ه..دعني © أأسا :السييّد” الفارسن” + أرى “هذا البوزق” 
لا هذه المززية العجيبة ! » 

فترع الفارس” 0 المعلر 5 البزق رنازكة إياها . 
فوضعها ١‏ ا وزاخ بتصفر . قال الفارس 

و ماذا تعبى ؛ أمها الحبيث ؟ .: هات البوق ؟ !2 

فابتعد عنه 0 

: عندما يسافر الخنؤن” في صحبة العمل ٠‏ فالحتون 
هو الذي نحمل البوق ! يكفيك أنت أن تعرف أنه في 
مأمن ! .. إياك أن تستخدم” العنف وإلا ترك الجنون” العقل” 
في هذه الغابة ».و ليعر ف العقل” بعد ذلك كيف ترج منها !» 
فضحك الفارس” الأسُوّد” وسمح له بأن محتفظ بالبوق . 


وم تمض لحظة حبى صاح : وميا ») : 

اها هذا ؟ ألا يكون خودة عالية )2 1 

». ! أعتقد. أنك على, حق‎ ١ 

ارك الفا رش لالط وف رديه متك تيه 

والو اقع أنه غطتاه في الوقت المئاسب : فقد انطاقت” عليه 
ثلائة” ا »لوزلا أنه غطى وجهه لاخترق” أ السهام 
دماغه . فانطاق نحو الحزء المقطوع الأشجار من الغابة 
فوجد ستة أو سبعة من الرجال المسلحين 6 الذين هجموا 
عليه ورماهم إلى الأمام » فتحطمت ثلاثة رماح على 
درعه . فصاح وهو ينتصب على ركابيله : 
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ك١‏ .ذا هذا بأل الشادة 39 

فتصايح. الشميع وهم يميطون به من. كل جانب :: 

«٠...‏ الموت للطاغية !1غ 

فحمل عليهم وهو يصرخ : 

( يا قديس إدوار ! يا قديس جورج ! إذن يوجد 
هنا خحونة ؟9») 

وكان كلما صضرخ صرخة” زمى ررجلاة ٠‏ اقتراجع 
الرجال ٠‏ ولم يعودوا بجروون على الاقتراب منه » لولا 
أن فازساً رراتدي إدوّعا' رزقاء هكم عليه راف زمحهاً 2 
وضرب جواده الذي وقتع مضاباً جرح ميت . فصاح 
الفارس 0 الذي وقع 3 الحواد : 

1 هلاه الصويةة ضربة” جبان ! ») 

في هذه اللحظة تفخ ٠‏ ومبا» ني البوق ثانا : فتراجع 
القتلّة ٠‏ هنالك ساعد. « ومبا 8 الفارسن” الأسلوؤ” 
على النهوض 

وصاح الفارس” الأزرق في الرجال يستحثهم : 

م كم : أمنا الحبناء». إن كان صوت النفير 
مجعلكم ترون الأدبار !» 

فتشجع الرجال” وعادوا إلى #هاجمة الفارس 0 
الذي اضطر” إلى حاية. :ظهر م ابإحنائ. الأشجارد”1..ولما ار 


0 1 


الفاوص"الأز قعل .هذه الخال انطلق. حوف..وارمتحه 


ا 


موجه إلى أمام كي يسمره” في الشجرة . ولكن « وميا » 
فوت عليه الفرصة” : إذ قطع قؤائم الفرس- بضربة. 
سيف ء فتدحرج الحواد وكذلك 56 إلا أن وضع 
الفارس الأسُود أصبح حرجا . صحيح أنه كان يقاتل” 
ببسالة منقطعة النظير ع 00 لادان ٠‏ نظراً لكتثارة 
د ١‏ لن شكرا أن كان عليه وقطة راصي أخطر 
المهاجمين يسهم ٠»‏ وانقضى” .من بن الأشجان:. .جاعة” 
: المقاتلين الاتكلير 4 غك . رأسهم. لو كيتلي والناسلك” 

رح .. وم تمر تليظات.حى كان جميع” المعتدين. مبعثرين 
1 الأرض بين قتيل وجريح . قال الفار 0 لنقذيه : 

«١‏ قبل أن أشكرك, أريد” أن أعرفة شخصيةة 
أولتك الذين هاجموني دون 0 أتع رضر ض لحم !... ٠‏ وميا » 
إرفع ملقدام خوؤفةر هذا الفارس الذي يبدو أنه هو 
قائد “الأشران 1ه . 

ولا طهر رجه الخريح صاح القار من الاسسية وقد 
استولى عليه الدهش : 

حك واو لقان عفش روسن 15 ا دو النذي دفعك إن 
القيام .ذا العمل الإجرامي ؟ » 

و إنه ابن" أبيك ! .. على هذا النحو أراد أن يعاقبك 
على .عصيانك: أوامزة أبيك :! 0 

فالمبعت* غيناك» ريتف زد كتخسن أصيت" في .طلم 
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كزامتهة ؛ “قال .: 

» ألا تطلب العفو ؟‎ ١ 

ب و وها فاتدة ذلك لمن كان .بين عالت الأسدكة م 

1 الاسسصر ربت ١‏ لني أمنحلك. العفو شر بطة” 
إنتاضني عارطك لقص ركو بور وانديا زيل والذاتظف بكلمة 
تنم عن أن ٠‏ جان دانجو » كان شريكنة اشنا'ني 8 
المواموةة ! :.. .لوكشلي ٠‏ أعطه فرساً وداعله” يرحل ! » 

قال لوكسلي : 

« لولا أنثي أسمع صوتا من واجبي أن أطيعه” لاطافلت 
عن هذا التذال سهما نه عناء السفر 5 

٠ -‏ إن لك قل إنكليزياً حتيقبا ٠‏ يا لوتكملي ! 
فا لم مخطىء في قولك إن عليِك أن تطيعني : نعم 
إى .آنا ريتكرد فلك الأسد 01 . 

وما إن تفوه ريتشره بده الكلات حى ركع جميع 
المقاتان الانكليز وأقسَموا بين الولاء » وطلبوا الصفلح 
م عصيانهم »لقان رتعارة. بعطف. ظاهر : 

- 1 إنبضوا- ٠‏ أمها الأضدقاء ‏ 4: إن أخطاء كلم 
قد مسحتتثها تعوتشكم لزعاناي عند جدرائ. 0 
والمساعدة” الي قدمتموها إلى م في ذلك اليوم 
كونوا في المستقبل رعايا صالحين محترر مين لاقوانين ! . 
أمَا .أقتدديا. لوكشلي »..فكن" ع ثقة. من أن الأعال الي 


هنا 


صدارت عنك في تلك الفترة المضطربة + أثناء غيابى » 
إن تغاقتب" عليها.. .وأنت يا ومبا المخلص.. إن خدماتكة 
إلن تنس “ار 

ذكلن: 00 الورح في تلك اللحظة 5 0 


- و ها يك + أنها. الناسك اللجيون” ؟ "اماف أن 
عت رقن دحك كيف تخدم القديس” دانستن 
والعذراء + إن ريتشرد لا ينيع الأسرار الي سباح مما 
حول الزجاجة ! لهذا أسمح للزاهب المسكين اسيل 
في غاباتي بور نكليف 0 ثلاث أيائل” ني ا 
الواحد .. ومع هذا إذا لم تقثل' ايت أذ هذا الأمر 
للست فأرنا ميا ولا ملكا لالكل2] 01 

في هذه اللحظة ظهر رجلان ٠‏ لم يكونا سوى آيفنهو 
وغؤرنك: ؛إاولما .زا آيفنهو الملك” ملطخاً بالدم » ورأى 
الث على" الأرض ؛. استولى عليه القلق . قال الملك : 

ب ١‏ ويلفردءإن ريتشرد كشف عن هويته أمام هوا لاء 
الانكليز الشجعان : الذين ابتعدت .نم شجاعتهم _حيناً 
عن الحادة. ! , 

قال : لوكسلي 


«١‏ إن تأكيداتئي لن تتضيف شيئاً إلى ما قدامه 


1 


0 مليكنا . ولكن اسمّح لي .يا سير ويلفرد آيفنهو أن 
اقول إننا خلس" العا الاك 4 

قال الفهو 

١ -‏ ليس لدي أي شك ني.هذا ! .. ولكن” 
مل هدو السك الممل 0 

قال الك : 

و 1 يفضل هو لاع 
البواسل لقت الحيانة” الخزاء العادل ١‏ 0.* والآن+ 
01 عطي أي وغادرت” اليوم دير توتولفه 5 0 

١‏ إن جراحي قد شفيت ! .. ولكن' ل يعرض” 
الملك”. نحياتته” إلغالية للخطر © » 

ح- إن ريتشرد لا يفكر إلا في 7 قاقد 1 


وأمام” النبلاء اه لي » “وذلك حت أتيح لهنم 
الفرصة” التق اد لتمرّد في المهد إن استوتفيل وبؤهن .لن 
يكونا في يورك قبل أزبع :وعشرين” ساعة” . وسيصل” 
سالزبري هن الخنوب » وهلمتون يسح الزرجال” في الشمال > 
نا المتقان وارديك فهو ف بوشان ٠‏ وسيستولي على 
لندن ٠‏ ولو أي كشفت .عن شخصيتي قبل الآن لا 
خلصي من الأخطار شيء . » 

بعد. هذا سار الملك ريتشرد وآيفنهو ووراءتها غورث 


أه1 


ووهبا ه في حبن كان لوكسلي ورجاله يسبرون على 
بعض المسافة للمحافظة على المللك . 


وقبل أن يصلوا إلى قصر روذروود. ٠‏ لاقاهم 
بودي يبدو حايه الإجهاد . أشار اليهودي إلى آيفنهو 
كته عل اناد آرم علي حينا الوروك رن 
سمعه آيفنهو حى همزا جواده وانطلق في اتجلنا' مغاق. . 
هذا الل الا و حمل للك الكل أن 
نفس الانجاه . 


”٠‏ . المنقذ 
0 0 


جو للبائحة الى كانت معداةً 


افلح ولفرساق رقع عتم" اتجاعة ,1 لها أي اللتررت: 


المقابل فقد أقيمت متحرقة” وقف حوها أربعة” من العبيد . 

وقتريع الحرس” الكبير” ٠‏ “فانخفض” الحسر المتحركك 
وخرج :موكب المعلم “الأكير تتقدتمه الزهور . وكان القائد 
الأعلى لفرسان الكنيسة يسير وأمامه القادةً والفرسان ووزاءة 


بريان »دي بواجيلبير الذي كان خف كوذر اد ٠م‏ وففيشيه 


ا 


وألبر 'دي مالفوازان 6 ٠.وها‏ شاهداه؛ . وكان- وجه” 
بواجليق تكسسه صقر ,اموت ممايكان ينضيف في ب:ذاخل 
الفارس ١‏ :..الشاكي «السّلاح ...”7"من -مشاعر!. وأحاشيس 

وني الم خّرة كان ثلة” من ارس : المسلتحين بالحراب” ٠‏ 
درت ربكا .6 وفك الي علابسها ا 
من" الكتانى الردي» . ادها الم رس إلى مقعد. يجاب 


الجرقة قا إن أت هذه الاستعدادات الرهيبة” حى 
راح 0 ينتفض” نما كانت تتلو بعض” الصلوات 
بصوت خافت . 


وتقدام بواجيلبير أمام, القائد. الأعلى : فوؤضع تفار 
البهودية. عند قدامَيئه . هنالك أعلن الحكم أن بريان 
دي بواجيلبير مستعد” . من أجل الدفاع عن قضية. الماعة. 
المقدسة ٠‏ لبارزة أي فارس نبيل يتقدام للدفاع عن المتهمة . 
وبالرغم من الجهود د ٠‏ لهاموتنيشيو مالفوازات * 


/ اليس بيننا أي كلام 0 أمما الرجل” المتحجر 


د إسمعينى 6 يا ريبيكا؛ !. ::ا+إن«هذة: الساحة” 
هناد لتساك :'نا عله رامقا هري الحيفة ني كلتما تق لصوا 


١١  وهنفيآ يدا‎ 


8 : 


أستطيع إن نانتماو راهنك! 1 لإن 


6 


ا القلق” قاد ان فاقترب منه وقال 


داهن عرقت أمبا الأخ أو أتها ما ازالكا 0 


ال ا 

وعمضت ساعتان قبل أن يتقدام” بطل" يدافع عن 
ريبيكا . وقد بدأ القادة” بتأثيور من مالفوازان". يتململون” 
رن بنقض التعهتد” وتنفيذ الحكم 0 
ها هو فارس يتدفع ا داخل” الساحة ا 
نحو المنصّة وما" الناس” : الفارس” المدافم ! ولكن” 
غياتة أملهم بالقار:3 عندما"” أو “جؤاده” منهو كا من 
التعف 6"وراة” + هوه غبر قادر على العاسك فوق الحواد . 
قال الفارس الحكم و 

٠‏ إني آت للدفاع_ عن ريبيكا بنت اسحق اليور كي" 
ضد بريان دي. بواجيلبير ٠»!‏ 

ولما كان مالفوازان يتشئك” ني أن يكون” ذلك :الرجل”' 


16 


+ ايا مالفوازان‎ ٠ :إن إسهي . أشهر. من :اسمك‎ ١ 


واكك ت قرسا" اففتل بدن عذا لها “اوقل 
نزالك لأعاقبك على تحدتياتك !0 

كااو كر ل المغروز :. أن ري أسقطتك” 
الا أذكثر عكتاءمار اوكط ]م 
أذكار التحدتي الذي وجتهلته” لي" في مير روذرووده ! 
أقسم” بالذخرة المقداسة ٠‏ الي وضعلتها كعّر بون" للاستجابة 
إلى تحدديك .. إن لم تنازلي -فؤرات “فتصحنت جنْتك 
في بلاطات أو روبا جميعاً وقيادات جاعتك في #تلف البقاع !» 

فصر بواجيلبير كالمجنون 

عمد اما الكل السكورن ,إلا عدن زر مححطتك] لشفل" 


٠! للموت‎ 


وأرخى كل من الفارسيان عتهدام خوذته + ووقف 
في المكان المحداد له . وقبل أن يرخي بواجيلبير خوذته + 
لاحظ .تابعه” أن .وجهته” .:.: الذي .ظل” مُصُفر طوال> 
قن" فجأة واكتسى محمرة غريبة .. هنالاث 


1١هه‎ 


ألقق مهلم ٠‏ الأك را عريون” ازالدركة زا «رزشط ةا النناة ,+ 
وأعطى إشارةة البدء. ٠‏ فتعالى .صوت الأبواق + وانطلق 
الفارسان كل في اتتجاه الآخر 
وم يتمد" فترّس” آيفنهو المنهوك ؛ ولا. صاحبله” الذي 
لا يقل عنه تيآ ٠‏ لصدمة .رمح بريان غ. كا كان الكل" 
يتظروث :ا اولكن: ركر ٠‏ كان ,داهس والخضور_ عظيما 
عندما. انقلت يواجيلبير ٠‏ الذي لم ييصدمه ارمح :ويلفرة 


يمع 


عر م إلى أمام 


سوى صدمة بالغة الضعف . 

ولكن آيفنهو شرعان” ما تخلتص من ركابيه » وامتشق 
سيفه واستعد المارزة: غير أن خصمه. ينض 
فأقبل” عليه وو ضع قدمه على صدره وسيفه' على عددقه + 
وطلب إليه أن ببسل ذا جاء ايه غوت . ولكن بواجيلير 
يرد بشيء . فصاح المعلم' الأكير : 

- 0لا تجهرٌ عليه قبل> أن يتوب ! 
خسار ته 1 


:»ا اإكالاتمتر ف" 


ونزل القائد” الع لى عن عرشه واقتربة منابواجيلبيز 
فرفع «قدام” اللحئوذة. عن وجهه ٠١‏ 
ثم انفتحتا وظلتا كذيك جامدتسيان 
بشكل رهيكب :مات: بواجبايرز ٠‏ ولكنه م >يتملت برمخ 
آيفنهو » بل مات تسحيةا للشهوات العاصفة في داخله ! 
قال المعلم” الأكر وهو يرفع عينيه نحو السماء + 


كما 


.. كانت عيناة مغمض+ 


. وكان وجهه 0 


« إنها العدالة” الإلهية ء اتكن «شيئتك يا ربت !2 , 


."١‏ عودة قلب الاسد وعرس ايفنهو 


بعد..أن زالت «صدمة” المفاجأة عاد آيفتهو ليسأل> 
المعلم” الأكير إن كانت تصرفاتئه” مطابقة” للقواعد المرعية » 
فأجاب : 

و نعم ! وأنا أعلن براءةة الفتاة » 
أن تكون” حرة” مق .هذه اللحظة .. 
وأسلحته ملك" للغالب . 

5 بع أي منهنا !بل ولكن “لكدس” 
دون احتفالٍ أن من يقتارن في مصارعة غير عادلة ! 
أما هذه الفتاة 0107 

وقطع كلام وصول” مجموعة . كبيرة .من - الخيالة 
وعل.رأسها املك ريتشرد : وصاح اليك : 

-. 3 لقدوصلة تأترا عا كفنا الذي ١‏ كيك أرنينا 


نراقي لطن 
. ثم إن جتان المغلوت 


معاقبة” بواجيلبر .. ماذا كنت تظن يا ويلفرد ؛ وأنت 
تنطلق في هذه المغامرة ٠‏ ينا جراحك لم تتندمل” إلا اه 
عهد قريبه ؟ !0 و. 


- « السماء هي الي اقتصت من هذا الرجل المتغطرس ! 
قال 'زيتشواد : 


1١ /اة‎ 


٠٠‏ لقد. كان فلزش؟ «قذاما. ٠4.09‏ والكن' لشتارع 
بوهن » قم بواجبك ! » 

فخرج فارس,.من الصف ؛ووضع يده على, كتف ألبير 
دي هالفوازان وقال 

0 إنني ألتقي القبض عليك بالحيانة العظمى ! 2 . 

فصاح. بومانوار. الذي . ظل .صامتاً حبى تلك: الاحظة 
حت تأثير المفاجأة : 

ومن الذي 8 على ار د اشيكل 
5 مقر قيادته و 2 بحضور المعلم لكر ؟ 

لان كرسي وري لور أسكين .. .. القائد 
العام لحيش انكلترا !0 . 

وأكمل الملك وهو يرفع عن وجهه مقدام” خوذته : 

4 .. وبابر_روكرد قلب. الأعد ع الناة تن 1 7 
كا مالفوازان ٠‏ استعد للموت ٠‏ أنت وأخوك : 
قبل نباية هذا الأسبوع وم 

وصاح المعللم الأكر 

0 سأقاوم !0 . 

- لن تستطيع ذاث + أمها الميكلي المتكير '1. 
لقد حل” 0 0 ملكي محل راية 0 7 
كك 0 0 حذراً يا بومانوار ل 

تجديك أي مقاومة ! إنسحبا إلى مقر ارك لا بكرن 


لذت ل 


بو رة للخبانة ٠‏ أو ابق> هنا بوصفك ضيفاً على الملك ريتشرد . » 
د « أأكون ضيفا وحسب في المكان الذي كنت 
القائد الأعلى فيه ؟ ! لن يكون هذا على الإطلاق ! .. 
أمها الكهنة' رتتلوا نشيدا ! ...و وأنم يا أنها الفرسان' والمساعدون 
وجنود” الميكل المقدس . استعداوا للسير خلف رايتنا ! » 
نطق المعلم” الأكر عهذه الككليات بعظمة لحل 
عن عظمة الملك نفسه . وني الخال شكتّل” القرسان” الذين 
ازادحموا حوله” ٠‏ صفاً من الحراب الي كانت تتناقض 
مع معاطفهم البيضاء . وأعطيتتٍ الإشارة” فانطاقتت 
الأبواق” بنغم شرقي + وسار الفرسان' ببطء.» مظهرين” 
أنبم ينسحبون” نزولا على أمر رئيسهم ؛ لا تحت ضغط 
قوة راد قل لهم 1 
ف رط .. الضجة.. اللي تبعت ذلك الاتحدبية 


كاه "لاعت مع لصوي 11 

حيو كلا و ا افيد ذلك الآن !, 
ارك رمن ... لنذهب من هذا المكان ») . 

00 د ب ومحوريت اليد 
تحفظ الحميل ! 

خا بد الاقراه اق «سخية الاك ارين زاف 1 


1 


بتو ضح ناكمل 50007 . إن الملكة خارج 
ا ا اا ا 


عن هذا المكان !1 

وني الحال مضى لبا مسرعاً نحو متزل الحاخام ناثان 
بن ؛ طتمؤائيل + 

وتعاتقت أنظار الجاهير_ بالفارس الأسُود. . وراحوا 
رك ] 


«عاش الملك ريتشرد قلت الأسد ! اليتسْقئط :الميكليون”!» 

وقال آيفنهو وهو يتحدث إلى كونت أسكس 

- « رغم هذه المتافات كان الملك” من لامي 
لم بأت إلا وهو مصحوب بقوة كبيرة . » 

0 الل هو الذي اذ" هذا- الاحتياط ؟ 
لقد كنت ل إلى يورك حيث: يوجد” الأمير جان : 
فصادفت في طريقي الملك” متفرداً + كالفارس المتجول . 
ركان متوتجنها ل هذا المكان ليضع حداً لمغامرة الحندعي 
الميكلي مع اليهودية.. ولم يقبل عصاحيي له إلا مرغماً ! 0 

« وما هي أنباء يورك ؟ هل ينتظرنا المتمردون هناك ؟» 

- ه كا ينتظر ثلج كانون أشعّةة مموز ! .. أتدري 
من الذي أعلن لنا تتفرقهم ؟ الأمير حجنا بنفسته ٠».‏ 

الك ونيا النه 03 من خائن وقح . لا يرعتى عهداً ولاذمة! 
ألم يأمثر ريتشترة بالقيض علية؟ 0" 


1 


/ 


١‏ لقد استقبلله” .. وحقكر ٠»‏ كا لو أنمما .يلتقيان 
عن يجار ٠"‏ هل لاجد سافان دبل »اال 


ل إن ,نض رجا أغاضييرة بايا أجييره ذهب 
إلى والدتنا وانقل' لها تحياتي وابق 0 


؟ .. إن هذاء الملك ليشجتع 
الحيانة” خلمه العجيب ! 30. 

بعد .هذه الأحداث اجتاز .موريس .دي براسي المضيق” 
ودخل في! خدمة.ملك: فرنسا .فيليث +أوغسست: . . أما-فيليت 
دي مالفوازان . وأخوه ألبر فقد أعدرما . وأا والدماة 
فيتزورس- + المحرلك الرئيسي للموؤ.امرة ا فقد نفيئ خارج 
المملكة ١‏ ار 
الم امرة من أجله + لم يتلق" حوب ولا ,كلمة _عتبد. .من 
الك ريتشرة > الذي فاق جلمه. الحد الألوف: . 

وبعد مضي فارة . من الزمن استندعي سدريك السكسونية 
إلى بلاط ,الملك » الذي جعل في. يورك '. وفي. بادئء 
الآمر _أطلق: سدريك أصوات الاحتجاج بولكنه عب 
الدعوة” في النهاية . 

كان مها أثرب عؤدقه يبروا الل بطال زف يان يدوك 
أحلام سدريك. بأن يتربع سكسوني على. عرش انكلترا . 
ذلك أن السكسوتين لا.يستطيعون + في أي .سال من الأحؤال 


كا 


أن يقلبوا ملكا مثل شعبية :ريتشرد . 

ومن ناحية أخرى" كان 'نتدزيك” » العنيذ 6 يعارض” 
معارضة شديدة زواج آيفنهو“من. لدي رؤْينا + غير أن 
حنان” ربيبته وشعور الأبوة الدفين في قلبه : أضعفا معارضته 
لهذا القران شيئاً فشيئاً فوافق عليه . كا أن: التقارب بينه 
الملك زإيتشرود قد حمق بفضل الاهّام والرعاية 
ن كات يدس له الملك : 


وبين 


وما .أعلن .سدريك موافقتته” على .زوناج. آيفنهو حبى 
أقم احتفال فخ" لهذا الغرض في . كتدرائية يورك ركان 
غورث غ٠‏ الذي ارتدى ملابس” زائعة” .. يقومً تخدمة 
سيتده ويلفرد + أما « ومبا» فقد ظهر تل رأسه مر 
مهرج _ مزدان ..بأجراس فضيئة بزاقة ٠‏ هو هدية من 
سدريك ني هذه الماسبة. . لقد آثر الاثنان أن ٠‏ يعيشا إلى 
جانب ويلفرد :الذي قاساه: المصاعب ٠‏ 


:وقد دأعي. إلى حفلة العرس غده” كير" من التور ماديين 
والشكسوتين ليكون” هذا الاجماع فرصةةً للتصافي' وتوثيق 
عر المودة بن العنصرين الحالين : ولقد توثقت هذه 
الصلات الآ ستق لعل" 05 7 
اك مترابطر متآلف.  .‏ ولقد. عاش سدريك حى رأى 
بأم” 0 الوحدة تتحقق ٠‏ غير أن اللغةت الانكليزية” 
لم تصبح لغة البلاط إلا في غهد إدوارد الثالث . 


' الشعبان سوق شعغب 


1ك 


بعد مضي يومين على هذا الزرواج السعيد جاءت 
إل “ينا إحدى وصيفاتها وأنبأتها ‏ بأن5 هناك فتاة” تريد 
مقابلتها .. كانت تلك القناة عي" رلنيكا بدت إستحى اليووكي + 
لقد جاءت لترجو ليدي آيفنهو بأن تنقل شكرها وامتنانما 
لويلفرد.. وسألتها روينا إن كانت هي أو ويلفرد يستطيعان 
أن عخدماها في شيء + قالت : 

0 5 لت شو أن احلا نحياتى : وأنا أغادر 
هذه البلاد !0 . / 

« إذن سترخلن .من ,انكلترا ؟ » 

«١ -‏ أجل ء أيتها السيدة النبيلة ! .إن لوالذني أخة 
ينعم برعاية. أبي عبد الله ملك غرناطة ٠‏ سنذهب لنعيش> 
مجانبه. هناك وننعم. بالحرية والهدوء ! .. وقبل أن أرحّل” 
أرجوة تلكا "أن توفي هذا «النعابةد عن بوجهلهاا سنن !له 
أحرم” من رواية جالك الذي يتحدتث به الناس !20 

ا وجهي لا تستحق” 2 هذا المديح 2 
ومع ذلك فلن رتل1 عزنا أن ترفي انلخيا 
الثقابة بدؤركٍ إلا 

وراحت كل” مها تتأمل” الأخرى . وقالت : اليهودية” 
وقد ارتعش” صئنها واغروارقتت عيناها بالدمع 

١ -‏ 'أينكها "الندء” البيلةاا. إن وتجيتك ” أن عيب 
عن ميتي بعد الآن ! إنه ليضيء” بالرقة والطهارة ء 


مد الله على أني تركت منقذي بان .... » 


1 


وم تستطيع أن تكمل” جملتها..» كا 1 تستطع 
أن جيب على أسئلة روينا عمّا با لان يونا اعم ب 
ف حن استولى على روينا الذهول ..وامسحت .دموعتها 
وقالت . معتذرة” 

١‏ .إن . كلا .ذكرت: مآسي. توركيلشتون . وتمبلستو 
أصايتي هذه الحالة ! » 

5 شارعغت إلى الاسكئدان: بعد .أن ._قدامت إلى ليدي 


روينا عقداً وقرطان ٠‏ مأل > 
وقله دان 1 زوجها هذا الاقاء. الغريب + 
فظهر التأثر على وجهه .. 


وعاش.«آيفنهو. وزوجته' “جياة”:اسعيدة ٠.‏ لأن -العاطفقة 

الي ربطت بينهما منذ الحداثة ئها المصاعب والعقتبات” 

الي صادفاها. حى .ارتبط مضي" كل" منهها بحصي الآخير. . 

وأخد آيفنهو يرتقي. في .مراتب الشرف والسيادة. إلى 

جانب الملك ر يتشرد قلب الأسد واقد كان جديراً به أن يصل 

إلى الأوج لول أن ذلك الملك” العظم مات .قبل الأوان. : 
خادظ 022 


لقد لقي مصرعته في حصار ارا مشكرنن افونا 
من ليموج .. 


انتهى 


155 


1 


الفورس 


: ظلم وفؤضى 
: ضيوف غامضون 
٠‏ قصر سدريك 

: روينا الفائنة 

م الرهان 

3 الحاج الغامض 

: القارس المحروم 

: تاج الملكة 

٠‏ بطل المباريات 

٠.‏ الزماية 

رامن 

. الناسك الضاحك 
. الكمسن 


نا 


315 
1 
1 


0 
1 
1 
,ماشهو تريح 
0 
اناوس سيا 


. رجال الغابات 


7 


1 
فنا 


0 
. الو امرة 
00 
1 
0 
ا 
ا 
ادك 


1 


التأهب للمعركة 
٠‏ مع الأسرى في توركياستون 
. فتاتان وجلادان 


الخطات البيت: 
تحت ثوب الراهب 


المفاجأة 


المعركة من النافذة 


الفدية 


القائد الأعلى 
١ 000‏ 
البحث عن بطل مدافم 
البوق السعدري 


المتقذ 


عودة قاب الأسد وعرس آيفنهو . 


13 


ا 
اا 
هم 
د 
45 
544 
وله 
1 
ندا 
اف 
20 
وين 
14 
22 
14 
14 
١‏ 
/اهة ١‏ 


التكتبة الكالجة 


ميات والقياتة: 


